
 

 

الله  م  س  ب   

 ـن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ  ح  الر  

 يــــــــــــــــــــــــــــــمح  الر  

 

*** 

 انيو  يم د  د  ق  ت  

ي  د  الش   د ب  يخ س  م  ى  الكبيري  الش   ن  ى مُح  يد   خ س 

 ى  الأب يار  

 فوسُ ن يُ يم ب  راه  تاذ إب  س  الأُ  ه:يد  ف  ح   /بقلم

ى  باب ه بن  الش  ي  ابن الش   يد   خي  خ س 

م   ى مُح  ي  د   دس 

هم الله  أعز 

*** 



بين يدى هذه التوطئة المتواضعة  أستهل   م  داءة، ولا ب  لا أدرى من أين تكون الب  
لُ من هذا التقديم،ثت دهقد لب  ديوان الجد  رحمه الله. ف ر أقد م رجلا وأؤخ    را وأنا أوْج 

دُ  ضرب عن أحتى سئم مخاطبتى، والوعود،  لو  ت   المحقق الوعود   أخرى، وأع 
طل والليَّان، لم يُ  ــلحسن ظنه بى ـ ــمراجعتى، ولكنه ـ خرجه ما يتراءى له من الم 

ه، وحصول مطلوبق ف، إلى حد القنوط والإياس من تحق  وما يخُيَّل إليه من التسوي
 يوما من الدهر. ،مرغوبه

ل  وكان لى، إلى جانب  ف ي   أن من الديوان ىوج  رغم صلتى القديمة به  ــه ـه حق  لا أو 
ه الأخرى ـاوشرحى قصائد ه الطوال  وجملةً من فر تنْ  اغلُ وصوارفُ وش ــئد  ى عد 

ل يوم، فضلا ع  أخرى.  وبحوثن تزاحم أشغال عن النظر فيه من أو 

 .الله الديوان ـ حفظه محققُ  ـــفى الغالب ـ ــلع عليه ـوكان من ذلك ما لا يط  

بتنُى كب حْ وكنت  ت من جماحه فى الإلحاح على  بالتقديم، حين راجعت له حس 
ع ، وقلت فى نفسى: عساه يقن  الضبطمت ما تراءى لى فى التعليق والديوان، وقو  

ما ه البركات بزلف للكنه أصر  على التقديم، وصبر على التأجيل. فالله يُ ى بذاك، من
 .الظنَّ  ن  حس  أصب ر و

*** 

ى  الشعرية  مدونة  إن مدونة الشيخ   مضمار فريدة  فى سي  دى محمد  بن  الشيخ سيد 
متميز من بين أصوات  وصوت  بل فى الشعر العربى  عموما، ، الشعر الشنقيطى  
 كثيرة متجانسة.

 فوق ذلك كله ـــالإبداع، ومتعة الفن الأصيل، ويجد فيها  ح فيها الناظر إشراقة  يلم  
ه التى تلامس ش غاف قلبه، ته، ونفسيته، ومشاعر  يَّ و   الشاعر، وكينونته، وهُ  ذات   ـــ

ص طعم حياته ، وما ينغ  أمل وطموحقه من وما يؤر  ومكانته، ه، ه وأحاسيس  ووجدان  
 والاتجاهات... من مرارة وألم، وما تجيش به نفسه من حب غامر متعدد الأبعاد

هو بالذى كام اللغة، ولا ه بين رُ عليك ملامحُ تضيع فليس هو بالشاعر الذى 
الصور المكرورة، والأغراض الممجوجة،  تتوارى عنك شخصيته خلف سُجُف

 والتجارب المكذوبة. 

 حقا، ويكره صدقا. الذى يحب  والأديب الفنان  ،الإنسانالشاعر  تجدوإنما 

يربأ بنفسه عن مواطن الذلة، ومواقف الهوان، ى  الطموح الذى تجد الإنسان الأب  
ه، ب يغار على دينه ويعتز  ويرغب عن سفاسف الأمور، ولا، ويطمح إلى العُ 

 ى ويسعال، ام والعذُ  يستعصى على اللُّوَّ مكانته، وأمته ومروءته وأرومته وبيشمخ و
 إلى التغيير والإصلاح؛

بإعلان حرب شعواء على اللصوص، تفجير الساحة، ب هم  الذى ي الثائر   تجد بل
 بجيش لهام:والإغارة على الروم 



 اراــــــــها غبقنابله فتتركُ    /  اــــعلى الأماعز والثنايـــــــــــــــــــــــــــر   تمُ 

 وتوقد فى بلاد الحرب نارا / ثاوب على بلاد السلم غيْ تصُ 

ائيَّة ى شعر الجهاد، إثر  انعقادهذه الفريدة  فبقصيدته الر   مؤتمر الدولة والجهاد دوَّ
منه و ــشهده الأمراء والعلماء والأعيان ـ وكان مشهودا، ـــ الذى دعا إليه والده

تلك  فكانت هذه الرائعة بنت   انطلق تنسيق الجهود من أجل إقامة العدل والإصلاح.
 الأجواء.

ق  ين: إن شعر "المقاومة" ولهذا قال بعض المُ   ـــ:  شعر الجهاد ـوأنا أقول ـــح 
ة الدولة ولم   الشمل فكرتجسيد إن ورأى النور فى هذه الربوع على يد صاحبنا، 

  ؛رحمه الله  ى  الكبيريد  الشيخ س   النور على يد والده رأى والجهاد  

م الفنون، وعرف  العالم   من خلال هذه المدونة تجد النحرير الذى حفظ العلوم والت ه 
ق الكلامية، والمدارس النحوية، وأتقن ر  مسالك الخلاف بين المذاهب الفقهية، والف  

هم وأشعار   لغات   بة لهم، وعرف صاق  الأمم المُ  هم وتاريخ  هم وأنساب  العرب وأيام 
امرئ القيس إلى أحمد بن الحسين،  من أشعارهم من لدن   تجاد  سْ الشعراء والمُ 

، فالمقامات، إلى مدوَّ  فالشعر    والمعاجم...؛ نات الأدب والنقد والبلاغةالأندلسى 

 د الأدب القديم:وشوارالشعر الأصيل  ادرم بنوالراوية الأديب المغر   تجدُ 

 رــمن الشعراء ذى نسب خطي/     "لعمرك إن بيتا من قديــــــم

 ر" ؛ـمن الدنيا ومن مال كثيــــــــــ   /  دىـــعن ز  على الرواة ألذ  يع  

تجد القانت الأواه المخبت فى مدارج السالكين، ومنازل العابدين، ومعارج 
 السائرين؛

ح حيث با ،فتبتل فى محراب الحب، وى الههته تباريحُ الذى دل   ذرى  العُ  تجد الفتى
ن، ورسيس الشج  ه من عميق عليه جوانحُ  انطوتما ببه، ولك  بأسراره ولواعج قل

الحب الطاهر المكلوم، ات لفح إليك ، فما ينفك يشكووى، ومرارة الحرمانالج
ان مزعميق بال عفت، فى تشبث مغانك إلى الحنين معه إلى لحظات مضت، ويشد  و
 فى قوله: )وأيام  الميامن والكُنيْن(. ن يختزلهمااللذيْ  انكموال

وإلى المكان الذى  الفردوس المفقود: إلى الزمان السليب، إلى تجد ذلك الحنين
ست د  هت  د  ج   أبلى الدهرُ   فجؤك بالوقوفيولكن الشاعر ، هراوت  المُور ط   جُ وار  ، وطم 
 :نم  الد   لا على  ،على الزمن

 ضائــــع ن من أعمارنا كلَّ نؤب     / وإنما ،الأطلال نبكى "فما ضيعة  

 ع".ـــــالمفارق طالب  لطلعة ناع     /  نفسه وأحْر بأن يبكى الفتى فوت  



عمة ه لما أحيط به من "ن  ، لقد كان الرجل ينظر بعمق إلى الحياة، ولا يأب  لْ أج  
لاءة جسيمة"،  هو الذى ثارا د   عارا والقنوت  اه على الطهر ش  ب  رْ م   بل كانعظيمة وك 

ه سلوكه  .منذ اللحظة الأولى د وجهتهحدَّ و ،وج 

بروزه  ، إذ كان مجردُ ، وحتمية الفناءفقد أحس بهشاشة مركز الإنسان فى الوجود
ر ذنُ دات موت الحياة، فلا تزيده مؤك    فى استحضار ــ ـعنده  ــإلى الوجود كافيا ـ

مام  دواعى فضلا عن  ،ودُنو  الرحيل ،إلا شعورا بوشك البين مشيب واكتهال منالح 
 المعقول والمنقول.

ح ثانيا بالعارضيـــوْ ا صاح من ف  ــــــــــــــــــــــــــــــ"ولم  نــــــــــدى نذير  /  وصر 

 ناعييــن فليس الشيب أول   وقبل الشيب إيجادى نعانى / 

 وداعى الله أندى الداعيين  / وداعى العقل بالتجريب نادى

 ـنـــــــــــــــــــــوما أهواه منها فانييــــــ   / لا قلبى عن الدنيا لكونىـــس

ى إن ظفرت به فلسنا / على حال تدوم ــــــــــــــــــــــــــــنوأ  
 ـنـــــــــــــــــبباقييــــــــ

تولـــــى/   على طبق ترانا  ق  ولكنا إذا طب  
 ..."نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكبيـــــ

 دات الكينونة فى مرتبتين:ص مهد   إن الشاعر لخَّ 

الوجود، ومرتبة المشيب، وأقامهما، فى الوقت نفسه، دليلين على الفناء،  مرتبة  
 ى.وأند   التى هى أبلغُ  ودلالة النقل دهما بدليلين منفصلين، هما: تجربة العقل،وأك  

لتنشئة الصارمة القائمة على ملازمة الورع نه، ولكُ ولهذا الهاجس الذى كان يسْ 
لوه حم   زهادو علماء  تلامذته رعيل من  إلى إياه بإشراف أبيه، وإسلامه والتقوى

، الخوارمه والنسك، واجتناب منذ الصغر على الجد والمرابطة فى محراب التأل  
ومواطن الدَّد  عن منذ الصبا ف صاحبنا عز ،تحصيلالوالتعلم العكوف الدائب على و

 وة والهوى. بْ الصَّ دواعى والريبة 

را فى فكان يغدو ويروح  غناه  ، رغمضرتهح  أهل و والده ةخدمفى الأسمال مشم 
يشة الناسك الزاهد الذى نفض يده من الدنيا، يعيش ع  مه، ومه وحش  وكثرة خد  
 إلى الله.وانقطع 

با"وأنا الذى ودَّ  غ ر الص   لما ولستُ ببالغ الأحـــــ   /   عْتُ فى الص    لامــح 

زامـــــ  /    زمـــةع   وعقدت فى الحيزوم أوثق    ــىـــــألا تحُل  الفاتناتُ ح 

 ىــــــــا مشت بى نحوها أقدامولم      / ةــــــــريبل   قطُّ  ا دعانى القلبُ ولم  



 ح السلوك س وامىرْ وأ س مْتُ فى س     / السالكين إلى الهدىرد دت و  وور  

بْ  اتهُــم /  تُ وصح  م  تْ ه  ماك س ــــــــــوام      أقواما سم  رات ب  فوق الس    ل م 

لما لكنتُ المُنثن ى بس ــــــــــ   /  لو صح  أن ينجو من الحُب  امرُؤ    لام".ــس 

*** 

وراء ـــ لمى برقُ زهراء  / ما حلَّ عُقدة  عزمى سحرُ ح   ولا ازدهى طود  ح 

ـــــسُبْلُ   /    عصْر  الصبا ءانقتنْ ى فاقتديتُ بها  فّـَ  ؛ــاء..."الهداة وأخلاقُ الأع 

، هأمُّ الذى فرضته عليه  رى  التطليق القسْ  حادثةُ  حياته العاطفيةعصفت بأنه د بي
لهجمتهن  انصاع إيذاء حتى وعذلا، فأوسعنه من العجائزفقد صالت عليه فى جند 

 ما:، فكتب إلى أبيه متظل  الشرسة

 عاجز؟! يروم اهتضامى بينكم كلُّ   / ن فعل أمر فى الشريعة جائز"أم  

 فصال على  اليوم  جند العجائـــــــز /   ىــــالبغاة يهابن وكان بكم جندُ 

 وفاحشة من نحو ف علة ماعـــــــــــــز!  /   ةفصرت كأنى قد أتيت ببدع

 ـز".ـــــولكنها ليست بذات أماعــ  /  أرضى ذاتُ مُعْز رجمْننى فلو أن

رغم ما طب ع به هذه الأبيات من الطرافة والظرْف ووشْى الفكاهة، الذى يبدو كأنه و
، يخدع بالسَّلوة والإذعان، فإن ض   بين جوانحه  تظللوعة الفراق ماد خارجى 

 جرحا غائرا لا يندمل.

مكلومة  هاتوآنبرات شجية لك فى  ما يترجم مقاطعان من الأبيات والوفى الديو
 تلك الفاجعة التى لم تئ دها الأيام.

 فمما قال فى الحيلولة بينه وبين زوجه "الزهراء":

ـجُ   /  "ياليت شعرى  هل فى زورة  حرجُ   ؟لمن لها بعد أن نام الورى دل ـ

م دن ف  م   ى مُغر   دع ج عن وصل غانية فى طرفها  /    ن أصعب البر  مثو 

 ".شاه من يلجولا لها حارس  يخ    /    لا سي ما إن يكن بالقرب منزلها   

 وهكذا تتوالى الحسرات، ويرتفع البوْحُ والشكوى:

 لقتلاهـــــــــــم ولا واد قيد  ولا مُ   / "ما للمحبين من أسر الهوى فاد

 واد وكل الناس فــى وادبل هم ب   /    لهم ى يرق  ولا مولً  ولا حميم  

هم  !على معاناة جمع بين أضــــــداد  /  يا رحمت ى لهمُ ما كان أصبر 



 ما إن ترى من يواسيهم بإسعــــاد  /  والناس ألب عليهمْ واحد فلذا

 النصح أو ساع بإفســـــاد أو زاعمُ     /    وإما ذو مراقبـــة إما عذول  

 كابدوا تصديع  أكبادلاقوْا بما   /  يموا وإن كتمواإن أظهروا ما بهمْ ل  

 هم ليسوا بصُــــــــــد اد..."لو أن  أحباب     /   ه عندهــمُ ما لاقوْ  كلُّ  وهي ن    

*** 

سيرته الشعرية الكبرى، التفت الشاعر إلى الأغراض الأدبية، فألف ى  وفى أثناء م 
ها قد نهُك، مما تعاورها  ف، وجسم  عينها قد نزُ  ذ لم الشعراء، ورد دها البلغاء، إم 

والتشبيب والنسيب والبكاء على  يه، منذ الجاهلية إلى عصره، إلا الغزلُ يبدُ لناظر  
والكأس  والرثاء والفخر والهجاء، والشَّرْبُ  العافية والطلول الداثرة، والمدحُ ن الدم  

والليل والبيداء والسيف والرمح والقرطاس والقلم...فرفع عقيرته يبحث  والخيلُ 
غير  ما مر  من مطروق الأغراض، ومكرور المطالع،  عن مطلع يستهل به القصيد  

د لم يبُدع"، محذرا إياهم من سعفوه "بمقص  واستنجد بالبلغاء والفصحاء، أن يُ 
ج قيتة التى در  ا بالرتابة الم  الاستهلال بشىء مما استنزفته الدلاء. فقد ضاق ذرع
 عليها الشعراء فى بناء النص الشعرى  عبر العصور؛

وأحس  إحساسا عميقا بأزمة الإبداع فى الشعر العربى  عامة، إحساسا نبع من  
معرفة شاملة، ونظر ثاقب، وتطل ع جرىء إلى التجديد، لا من مطالعة آداب أجنبية، 

 بعدُ. نفس صبحُها تيقية لم أو تأثر بحضارة غربية، أو نهضة مشر

ين عاما، من قلب صحراء  ش حاح ، سبعومائة وإنما ارتفع هذا الصوت منذ زهاء 
شاردة، نابعا من عبقرية ذات كثبان متهيلة، وغيطان فض ية، وظباء نافرة، ورئال 

القوافى، من  ر  بْ ع له نظير، بهذا المستوى، وع  نادرة، وشخصية فذة، قبل أن يسُم  
 فى مشرق أو مغرب.  صُقع  آخر  

أجل، لقد ارتفع هذا الصوت من رمال ناعمة تحُف بميمونة السعدى، بعيدا من 
 مراسى السفن، وأزيز الطائرات، وضجيج الأسواق، وهدير المطابع؛ 

 من بلاد لم ي عرف الانحطاط إلى شعر أهلها سبيلا؛ 

لَّ من بلاد تعُْل ى مقام الشعر، وتحيط الق  ة والتقديس؛ وافى  بهالة من التج 

من بلاد ترى حفظ لغات العرب واجبا مفروضا، وأمانة يحرُم التفريط فيها، حتى 
يح والقيصوم أيام الجاهلية وصدر الإسلام. غُ الش    كأنهم مُضَّ

 ؟ـدعــبــد لم يُ جاه لمقص  ى ح  هد  يُ       / يا معشر البلغاء هل من لوذعى"

 بكرا، فأعيانى وجود المطل ــــع     /   دةــــقصي مت بأن أقولإنى هم  

ــــــــــ   مُ  / ـــلكم اليد الطولى علىَّ إن  ا نت  ـعــألفيتموه ببقعة أو موض 



 دع  ــــــلى ما أحاول منكمُ فليص    / فاستعملوا النظر السديد،ومن يجدْ 

ذار على الدي ا  وحذار  من خلْ   عــــــبين الأربُ ار ر  ووقفة الزو      /ع الع 

 عـــــــوتردُّد  الزفرات بين الأضلـُ    /   صاتهاوإفاضة العبرات فى عر  

 ع...ـــــــذكر الحمامة والغراب الأبق  /   ودعوا السوانح  والبوارح  واتركوا

خر الأغراض والمقاصد الشعرية المعروفة عبر عصور الشعر المحفوظ آإلى 
ا سبعة عشر بيتا من عهده، وقد استغرق ت عدادهوالمدون فى أدب العربية إلى 

 منها الثلاثة التى مثلنا بها هنا. رائع الشعر، 

 ثم قال بعد سردها واستيفاء جملتها:

 ب ع"صْ حتى غدا ما فيه موضعُ إ    /  ه الورىهذا قد تداول   "فجميعُ 

هم على شعر بعض لص صا وإغارة الشعراء بعض   ،ثم أشار إلى السرقات الشعرية
هْ  غصْبا، وادعاء  و ق ة م  ، وإلى صعوبة الشعر، ود  عه، وعدم تأت  يه حتى ي  كل   السبق 

يْ لأئمة اللسان وأساطين اللغة وحف   ، فضلا عن اظها كعبد الملك بن قر  ب الأصمعى 
، ولبْث  غيرهم، وإلى شعور عنترة بضيق مناديح القول منذ فجر الشعر الجاهلى 

لاته و تنقيحها، مؤكدا بكل ما أسلف نعة مطو  فى ص   يتار  زهير بن أبى سُلمى حولا ك  
ل  د حْض  الشعر، وأنه  اعتياص    . ةمز 

ق طرق عندما قال:  ولكن الشاعر الناقد وضع نا على مفتر 

، وضل إن لم يتبع"    /  ما أعاد حديث هم"إن يتبع  القد    بعد الفشُو 

ام القريض ع يرة بمجامع أنظار النق دة ورُوَّ  ند قراءة هذا البيت.إذ تأخذ الح 

 فأين المفرُّ إذن؟ 

ها بعضُ  الشعراء فى حوك الشعر وتدبيجه، وأنهم طبقات   ثم يذكر الشاعر تفاوت  
، مُ  زا فضل الشاعر المطبوع بر  فوق بعض، يستوى فى إدراك ذلك الفدْمُ والألمعى 

 . القريضنعة على المتكلف الذى يعانى ص  

ب   ، ويجيل فيه النظر حتى ينض ج  كما فض ل مهذ   الشعر الذى يراجع العمل الشعرى 
 ة وإمعان.ي  و  ويستوى  على سُوقه، على من يقذف بالقول دون ر  

ثم يقد م تعريفا للشعر مزاوجا فيه بين مدرستى اللفظ والمعنى، وناظرا إلى 
ا، الأسلوب، وعنصرى التطريب والتأثير، بحيث يكون اللفظ رقيقا، والمعنى رائق
فتجتمع الرقة والجزالة، مع مجىء النص متناسب الحسن، جاريا على س نن 
ها، الإبداع فى أساليبه وتراكيبه، ومُراعًى فيه عنصرُ الموسيقى الشعرية بنوعيْ 
إلى جانب قدرة النص على إحداث التأثير النفسى  والعاطفى  على المتلق ى، 

 والانفعال التلقائى  المباشر لديه.



 فجرى على منوال نسج مبد ع   /  إلا ما تناسب حسنهُ "ما الشعر 

 عللفهم يدنو وهْو نائى المنـــز      /  لفظ رقيق ضم معنى رائقــــا

جت بر   ـع!من راح د ن  بالفُ      /    ه، يا ل  ته الجزالةُ قَّ مُز   رات مشعشـ ـ

سمــــــع      / كه الذكىُّ حــلاوةدر  فيكاد يُ   وطلاوة بالقلب قبل الم 

زة  له ارتياحً  تعرو القلوب    بها، لحسن الموقع يسخو الشحيحُ    /  ا ه 

 فلغير ذلك قبلنا لم يوضــــــع   /  والشعر للتطريب أول وضعه

دها انتف     /  دا، ووسيلة  واليوم صار منك     شرعى لم تُ قد كان مقص 

ـةً  وإليه ترتاح النفوسُ  ـــــــــــــع"    /  غُلبُّـَ  فيمُيلها طبعا بغير تطبّـُ

...                               ...                         ... 

عْن ي ا بتهذيب شعره وتشذيبه، كان لا  وإذا كان الشاعر مطبوعا، مكتمل   الأداة، م 
 د  لا ي  جيدا. فليس تهذيب الشعر، مرادفا للصنعة والتعمل، كما يتوهمه من محالة مُ 

فى يد الشعر معدودين فى متكل   عه من عب  له بهذه الصناعة. وإلا كان زهير ومن تب  
 ى الصنعة العقيم. تعاط  البديع ومُ 

شرطا لازبا  ــعلى ما هو عليه عند هذه المدرسة ـ ـــ ومع ذلك فليس تهذيب الشعر
ل وبراعته حيد عنه فى إجادة الشعر، ولا هو بالعنصر الأساس فى بلاغة القولا م  

ذ  المسرع"، فليس لأن دائما. فصاحبنُا إذ يفض   ب الأشعار" على "المُغ  ل "مهذ  
ج التهذيب  عملية الإبداع متوقفة   على التهذيب، ولا بد ، أو لأن الشاعر نفس ه يدُر 

ر بدونها.   ضمن أركان الشعر التى لا يتُ صوَّ

أهميته لتعميق نقل المشاعر والتجارب والرؤى، وتصوير  لا يمكن إغفالُ بيد  أنه 
س فى خل د  فيها النصُّ  ل ق  الواقع، تجاوزا للحظة الانفعال التى تخ   على ما هج 

 الشاعر. 

 ح.م  لْ من أشار من النقاد المعاصرين إلى هذا الم   نا بعض  ق صاحبُ وقد سب  

أكثر الناس متفقين على  ولما كانقولة الدكتور إحسان عباس: "ـــ مثلا  ــانظر ـ
أن الشعر إبداع، فلا بد للإبداع من زمن ليختمر فى النفس، ولا بد للشاعر من 

 له. ه بالشك قبل أن يقب  كتب، ومواجهت  مراجعة ما ي  

م صاحب   والتنويع والاحتفال باختيار المبن ى  ه العمق  أما هذا التدفق السيال، فإنه ي حر 
 (.212)اتجاهات الشعر العربى  المعاصر، ص:  الملائم".

ذ  المسرع"، وبين قول هذا الناقد المعاصر: غ  بين قول صاحبنا: "المُ  وتأمل التلاقى  
 "التدفق السيال".



 الصورة واضحة أمامك: واقرإ البيت كاملا تر  

بُ الأشعار باد  فضلهُ ع"  / ومهذ   ذ  المسر   عند السماع على المُغ 

 وأما غير المطبوع من الشعراء فلا يتأتى منه إلا تكلف الصنعة الباردة المقيتة. 

إلى قيام الدولة م ب القدماء  فى الجاهلية والإسلاوالذى لا ريب فيه أن شعراء العر
هم المطبوعون، أهل السليقة والملكة والفطرة، وأن من كاد  ــتقريبا ـ ــالعباسية ـ

 حْد ثين ونحوهم، فكذلك أيضا.  يلحق بشأوهم من طبقات الم

 مجرد التقليد والمحاكاة، بالنسج على المنوال؛ ــبداهة ـ ــولا أقصد بذلك ـ

، بمفردها، ولكن أؤكد أنها به أخْلق ر الطبع على هذه الطبقاتكما أنى لا أقصُ  
 . وإلى التحل  ى به أسبقُ 

 ولا بد . د فى كل عصر شعراءُ مطبوعون،إذ أن السن ة الغالبة أن يوج  

الإبداع. وهو خليق بالدرس  نه  الشعر، وكُ  المكتن ز حقيقة   وقد جمع هذا التعريفُ 
 والتحليل.

، على وجه الخصوص.  ولقد ذك رتنى جوانب منه ببعض ما قيل فى شعر البحترى 
والذى لا شك فيه ـ عندى ـ أن هذا التعريف منطبق على روائعه وعيون شعره. 

 غيره من صاغة الشعر الرفيع.فرائد كما أنه منطبق على 

 يقول ابن الأثير فى المثل السائر:

فى سبك اللفظ على المعنى، وأراد أن يشعر  وأما أبو عبادة البحترى  فإنه أحسن  "
فغن ى. ولقد حاز طرفى الرقة والجزالة على الإطلاق. فبينا يكون فى شظف نجد 

 حتى يتشبث بريف العراق. 

فسه، فقال: أنا وأبو تمام بى عنه، وعن أبى تمام، وعن نوسئل أبو الطيب المتن
. حكيمان،  والشاعر البحترى 

ولعمرى إنه أنصف فى حكمه، وأعرب فى قوله هذا عن متانة علمه. فإن أبا  
عبادة أتى فى شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماء فى اللفظ المصوغ من 

 ربه إلى الأفهام. سلاسة الماء، فأدرك بذلك بعُد المرام، مع ق

وما أقول إلا أنه أتى فى معانيه بأخلاط الغالية، ورق ى  فى ديباجة لفظه إلى الدرجة 
 العالية".

وليس الشعر عند أهل العلم به إلا : "ويقول الآمدى  فى الموازنة بين الطائيين
الألفاظ فى مواضعها، وأن  الكلام، ووضع   المأخذ، واختيار   التأت  ى، وقرب   حسن  
ل فى مثله، وأن تكون الاستعارات د المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعم  يور  



منافرة لمعناه؛ فإن الكلام لا يكتسى البهاء  عيرت له، وغير  والتمثيلات لائقة بما استُ 
. والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف، وتلك طريقةُ   البحترى 

ه يه الشاعر والخطيب صاحب النثر؛ لأن الشعر أجودُ قالوا: وهذا أصل يحتاج إل
وإدراك الغرض بألفاظ سهلة عذبة  ،إصابة المعنى :أبلغهُ، والبلاغة إنما هى

مستعملة سليمة من التكلف، لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة، ولا تنقص 
:  نقصاناً يقف دون الغاية، وذلك كما قال البحترى 

 هْ بُ ط  لت خُ وليس بالهذر طو    ... هُ تُ والشعر لمح  تكفى إشار
 وكما قال أيضاً:

نت شعر جرْ  ...لتها القوافى ومعان  لو فص    ول  ولبيدهج 
 وتجنبن ظلمة التعقيد ...ل الكلام اختياراً حُزن مستعم  

 ن به غاية المرام البعيد ...بن اللفظ الغريب فأدرك ورك  
، أو حكمة   ـــمع هذا  ـفإن اتفق ــ فذلك زائد فى  ،غريبة، أو أدب حسن معنى لطيف 

 ..بهاء الكلام، وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه، واستغنى عما سواه.

اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقيق ويفسده  وينبغى أن تعلم أن سوء التأليف وردئ  
يه حتى يحتاج مستمعه إلى طول تأمل، وهذا مذهب أبى تمام فى عُظْم شعره؛ويع    م 

ً حتى  وحسنُ   ً ورونقا التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهاءً وحسنا
، ولذلك  ث فيه غرابةكأنه قد أحد   لم تكن، وزيادةً لم تعهد، وذلك مذهب البحترى 

قال الناس: لشعره ديباجة، ولم يقولوا ذلك فى شعر أبى تمام، وإذا جاء لطيف 
الطراز الجيد  كان ذلك مثل   ،حسنولا لفظ  ،المعانى فى غير بلاغة ولا سبك جيد  

ـ  1/423) على الثوب الخل ق، أو نفث العبير على خد الجارية القبيحة الوجه".
425.) 

 للشعر! نفسه ومن الطريف اشتمال هذا المقطع على طرف من تعريف البحترى  

ومن المفيد إلقاء الضوء قليلا على مفهومى الرقة والجزالة عند بعض النقاد 
 ك حقيقة المراد منهما عند صاحبنا،عسى أن ندرك بذلالمتقدمين 

الاستعمال إلى جزلة  الألفاظ تنقسم فى": ، فى المثل السائريقول ابن الأثيرفمثلا 
 ورقيقة، ولكل منهما موضع يحسن استعماله فيه.

قوارع التهديد والتخويف،  فالجزل منها يستعمل فى وصف مواقف الحروب، وفى
 وأشباه ذلك.

 اد، وفىع  ف الأشواق, وذكر أيام الب  وص الرقيق منها فإنه يستعمل فىوأما 
 ات، وملاينات الاستعطاف، وأشباه ذلك.د  استجلاب المو  
، عليه عنجهية البداوة، متوعرًابالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيًّا  ولست أعنى

ع، وكذلك السم على عذوبته فى الفم, ولذاذته فى ،زل: أن يكون متيناًبالج بل أعنى
 ،الحاشية بالرقيق: أن يكون ركيكًا سفسفاً، وإنما هو اللطيف الرقيق لست أعنى

 تمام: الناعم الملمس؛ كقول أبى
 قاقلاء الر   ـبس أغنت عن المُ  ...لـ ناعمات الأطراف لو أنها تُ 



 فأقول: ،وسأضرب لك مثالًا للجزل من الألفاظ والرقيق
ساب والعذاب والميزان والصراط، وعند ذكر انظر إلى قوارع القرآن عند ذكر الح

 ى، فإنك لا ترى شيئاً من ذلك وحشى  الموت ومفارقة الدنيا، وما جرى هذا المجر
 الألفاظ، ولا متوعرًا.

خطاب الأنبياء،  والرأفة والمغفرة، والملاطفات فى ثم انظر إلى ذكر الرحمة
وخطاب المنيبين والتائبين من العباد، وما جرى هذا المجرى، فإنَّك لا ترى شيئاً 

 .(186ــ  1/185". )من ذلك ضعيف الألفاظ ولا سفسفاً
 ،وأحسب أن مفهوم الجزالة والرقة عند صاحبنا لا يبعد كثيرا عما قال ابن الأثير

 رحمه الله.

 :انوأما قول صاحب

 وضعغير ذلك قبلنا لم يُ فل    / وضعه للتطريب أول  والشعر 

، من عناصر الإبداع، وهو الموسيقى الشعريةُ  هو تعريف يلح  على عنصر مهم  ف
 ، ولا يقصد بها كل بيت من أبيات القصيدةتساوقها فى نسيج النص، بل فى حسنُ و
ثم على  ،جية القائمة على الروى  والقافيةمجرد الموسيقى الخار ــبداهة ـ ـــ

 فى وجدان المتلق ى.بعدُ تأثيرها 

 وإنما الشعر ما أطرب وهز  ابن رشيق القيروانى  فى العمدة: "وكأنه مطابق لقول 
ك الطباع، فهذا هو باب الشعر الذى وُضع له، وبُ  ن ى عليه، لا ما النفوس، وحر 

 (؛1/128سواه". )

أكثره جزلا متينا،  ولهذا مج  الشاعر ما يتُعاطى من الشعر فى عصره، وإن كان
ت كرار و ،التعبيراتاجترار و ،الصور لفقدان هذا العنصر، وأيضا لما يثيره ترديدُ 

بناء شعرى  موحد يفرضه الشاعر على نفسه، ويفرضه  ، وانتحاءُ نفسها الأساليب
، من غث   ما إن كان يان وسا مة وملل لدى المتلقى، ولا سي  عليه المحيط التقليدى 

 تجديد والإبداع.ممن يتوق إلى ال

 وهذا ما عبر عنه بقوله:

عدُ قد كان مقص    / دا، ووسيلة  واليوم صار منك     ها انتف ى لم تشُر 

غ،  ي   وتجفيف أقلامه. الشعر،  فائدعو إلى طى  صحفكأنه، بعد نفى هذا المسو 

  عن الخبط فى المجهول. العاجزينهى ، وقولكما يدعو المقتدر على الإبداع أن ي

ق من قبل ـوالشاعر وإن  وإن  ــلم ي لح لناظريْه فى ا فاق القول غرض  جديد لم يطُر 
للشعر، بغض النظر  هتعريففإنه قدم لنا  ــكان قد وقع عليه بقصيدته الرائعة هذه ـ

ه أن فيهعن مضامينه.  ه من معاصريمطمعا لجُل  ولكنه لم ير فى الوقت نفس 
 الشعراء.



 ما إن أرى فى ذا له من مطمع".  / زماننا"والجل من شعراء أهل 

ثها قبله شاعر فصيح، وخال  أن وجود  ولئن بحث صاحبنا عن قصيدة ب كر لم يطم 
المطلع البديع معا، فهذه وقع على فلقد وجد القصيدة البكر، والمطلع قد أعياه، 
 ، تجد. فلالها على منوالقط قصيدة بكر  لم ينُس ج  ــبطولها ـ ــالقصيدة العينية ـ

،  ،فى مدونات شعر العربيةعلى مدار القرون،  قصيدة طول ى فى النقد الأدبى 
 ها.ـ سواكرارجترار والتَّ وتشخيص أزمة الإبداع، والبحث عن حل لمعضلة الا  

ذرنى من إشارة عنترة، وعزوف  ؛ذه الظاهرةكما لن تجد أيضا مطلعا يعالج ه
ارة البلد"، شعوبيةً منه،  ىطلليات إلالالحسن بن هانئ عن  السؤال "عن خم 

 من مقتض ب الأقوال، ولمح الإشارات. هماونحو  ردغة الخبال،وارتكاسا فى 

وذرنى من ظهور قصائد  ومقطوعات فى الأدبين العباسى  والأندلسى  لا تفُتتح 
أخرى من التجديد، فليس عن  بالطلليات، وتتجلى فيها وحدة الموضوع، وألوان  

 ل، ولا فى موضوعه أفيضُ.هذا أسأ

وفى هذه العينية بالذات يطول الغرض النقدى  إلى أكثر من خمسين بيتا دون أن 
ـ معادلة صعبة: أن ــلعمر الله  ــتنزل القصيدة عن مستوى الفن الرفيع؛ وتلك ـ

تجمع بين العلم والفن  فى مسلاخ واحد عريض الذلاذل، طويل الذيول، ثم تفُلح  فى 
 ة القول.إجادة صناع

ولئن انفرد الشاعر بهذا الغرض الجديد موضوعا فردا لقصيدة بهذا الحجم، فقد 
شارك عامة  الشعراء فى سائر الأغراض من غزل ونسيب وفخر ورثاء وتصوف 

ليا، إلا  ل يا أو مص  ما فيومدح ومزح وفكاهة ووصف...وكان فى كل ذلك أو جُله مج 
 لا يستحق من الفكاهيات والإخوانيات ونحوها التشمير عن ساعد الجد. 

ه من القول. وتلك هى البلاغة.  وبمثله يليق ما يناسب مقام 

*** 

 المعالم، جلية  "أنا" الشاعر واضحة   تجد فى تضاعيف الحروف والكلماتو

نفاق، وأ ترافقك منذ اللحظة الأولى، وتمر بك عبر محطات وتضاريس  القسمات، 
لاء، أو تقمص قديم أو ج أو ط  ، أو استعارة بهر  وتبقى هى هى دون تلون أو نفاق

 وقد أشرت إلى ذلك فى إلماعة عابرة فى مستهل  هذه الكلمة. حديث.

ل أمور الحياة، ولا يترك حادثة تفوت دون تصوير يسج   تجد الشاعر الإنسان الذى
ة تافهة عند غير الشعراء ، ولو كانتالفنية بالكلمة م   . الجُد راء بهذه الس  

فهو يتفاعل مع الحياة فى كل أطوارها وأحوالها، ومع كل النماذج البشرية على 
 اختلافها، وتفاوت مستوياتها. 



كامرئ ه، ه، ويستقى من جزئياتها فن  الشاعر الحق من يتخذ من مادة الحياة شعر  و
لا من ينتظر المناسبات، من فحولة الشعراء،  والنابغة والمتنبى وأضرابهم القيس
 الزيف. لات مكشوفة  ج فيها مطو  فيدب  

الغالب عليه  أبدا، إذ يكون شاعرا بمقياس الفن   لنفى المناسبات ذى لا ينظم إلا فال
 ناء فيه. م سقيم لا غ  نظالكلمة، وتقديم  ف التجربة، وتهويلخُلْ 

كل كلام منظوم، باستثناء النظم  هون حقيقة الشعر يحسبون أنوالذين لا يفق  
، داخل  فى مفهوم الشعر. إذ لا يعتد ون، من مقو    ، إلا ري  عْ مات ش  التعليمى  ة النص 

غائبة  ، وروعة التعبير... فعناصرُ بالوزن والقافية. أما التصوير والخيال والعاطفة
بالآلاف،  ــــ حسب عيار الشعر لديهم ــيعُد  الشعراء ـ من ميزانهم المختل . ولذلك

والنماذج فى البلد الواحد. بينما لا يوجد، فى الواقع، من بين هذه الأعداد الهائلة، 
 واحد. شاعر   ،ةالمتطابق

شعر التقليد الأعمى، الذى لا هذا الضرب من ل هموالأدهى من ذلك كله استحسان
من آلاف النسخ  ،بالسرقة والإغارة ،خةيعدو أن يكون صورا باهتة، مستنس  

ة عبر العصور، مما أذهب ماءها ورونقها منذ دهر بعيد، فكان لزاما أن تداولالم
خ ـ عبر هذه السلسلة من تناسخ الأرواح ـ ضاويا، هزيلا، يكون الوليد المستنس  

 .لطلعةالخلقة، باسر ا همشو  

 ناقل مجرد   لا أحاسيس غيره،ه، مفتع  ه كاذبا فى تجربتوثالثة الأثافى  أن يكون ناظمُ 
 ، جاهزة للاستعمال عند الحاجة.لكلمات مرصوفة فى الذهن

 وبطبيعة الحال، فلا علاقة بين هذا الضرب من المنظوم، بالشعر إطلاقا؛

 كما أنه مجذوذ الصلة بالحياة.

 :الصياغة الفنيةب هى ،ها وجزئياتها التى نتأثر بها جميعاالصلة بالحياة وأبعاد  و
. أو قل إن شئت: إن الحياة كتاب منظور، ولكن لا الشعر، وجوهر حقيقة الأدب

.ينتقل إلى الأدبية أو الشعرية، إلا بل    بوس الفن 

يتنا بالأدب ترجع "عناإن : (hudson) هدسن الناقد وليام وفى هذا المعنى يقول
ء إلى أهميته الإنسانية العميقة الباقية، فالكتاب العظيم يستمد أولا وقبل كل شى

 كثيرةً  ة علاقات  الحياة، ونحن حين نقرؤه نستكشف بين أنفسنا والحيا مباشرة من
له من قوة، فالأدب  لما ى  وطيدة وجديدة. وفى هذه الحقيقة نجد التفسير النهائ

فيه, روا روه منها، وما فك  الحياة، وما خب   إبداع جديد حى  لما رآه الناس فى
ة، تفوق كل لها عندنا جميعاً أهمية مباشرة وباقي وا به إزاء مظاهرها التىوأحس  

ه اللغة, ولكن تعبيرًا عن الحياة وسيلتُ  أساسية ــعد  ــ بصورة أهمية. وهو بذلك يُ 
 ".تتمثل فيه أن الأدب يعيش بفضل الحياة التى ،ةمنذ البداي ،أن نفهم من المهم  

(William Henry Hudson: An Introduction to the study 
of literature. 2nd ed., p.11).. 



 
وربوعا تثير  ،وأشجارا ،وحيوانات ،وبشرا ،لقد تفاعل صاحبنا مع الحياة طبيعة

ونظر فى واقع أمته وبلده،  ن والذكرى، وتبكى المرء على ضائع الأيام،الشج  
ج بالتغيير والإعداد، ونظر إلى التراث، فسعى إلى  فشع ر بالمرارة والأسى، وله 
التجديد فى مضمار القول، ودعا إلى نفض الغبار عن دين الأمة بالعودة إلى 

 الأصول. 
ه أغفل كبير شىء من جزئيات حياته اليومية، بدقائقها وتفاصيلها ولم نر  

 كاهة وذكرى.لا وأسى، فُ لا، جذ  دا وهزْ وتجاربها، ج  
والدلالات والدروس معانى لاالحياة الملأى ب فجاءت هذه المدونة صياغة لهذه

ة بالتأملات العميقة فى ي  والآمال والآلام، الحافلة بالحب والإخلاص، الغن  ر ب  والع  
ضمن أساليب بديعة، وصور فنية رائعة،  الحياة والموت والكينونة الإنسانية،

 ولغة صافية متينة.وتراكيب جزلة، 

وكان  ــولما صاغ شاعرنا مطولته الرائعة التى اقتطفنا منها الأبيات النونية أعلاه ـ
ـ نسبه بعضهم إلى أنه لم يكتب فى موضوع، رغم ــمما يكتب المطولات 

 استحسانهم لها!

 ،الناقة والبيداء دة تدور بين النسيب والغزل، فوصف  وما ذاك إلا لأنهم أل فوا القصي
" الجامد، بأن تتمحور  فالمدح أو الهجاء...أما أن تخرج عن هذا الإطار "التقليدى 
حول الشاعر نفسه، يبُ ثُّنا من خلالها آمال ه وطموحات ه وتجارب ه وحنين ه، وأفراحه 

ومحيطه...فشىء غير مألوف، ولا سي ما فى المطولات  وأتراحه، ويصور لنا بيئته
 التى تنيف على مائة بيت.

ورغم أنه افتتح هذا النص بالمقدمة الطللية، فإن ذلك لم يشفع له، لأن القصيدة لم 
 ذلك الجادة المألوفة، فظلت فى النظر التقليدى  غير ذات موضوع!  تسلك بعد  

 يقول الدكتور عز الدين إسماعيل: 

" وهو من أبرز النقاد الفرنسيين فى Gaetan Piconدثنا "جايتان بيكو يح"و
العصر الحديث، عن أن الشعر المعاصر قد أصبح نشاطًا روحيًّا مصاحباً للواقع، 
فهو ليس سوى إبداع فنى  للواقع. ويستوى أن يكون الواقع هنا خبرة نفسية، أو 

 موضوعًا وصفيًّا، أو قصة تاريخية، أو سوى ذلك.
لقصيدة الطويلة حشد كبير من هذه الأشياء "الجاهزة" التى تعيش فى واقع وا

ع وتتضام ، ويؤل  ف بينها ذلك الخلقُ الفنى  الجديد  ، والتى تتجم  الشاعر النفسى 
ج منها عملا شعريا ضخما. فأنت تجد فيها الخرافة والحقيقة والقصة خر  ليُ 

والواقعة والزمن والخبرة الإنسانية والمعرفة، أو لنقل: تجد فيها آفاقاً فسيحة 
متعددة من الحياة. وهذا كله ينتقل من صورته الأصلية أو من ماضيه، ليحتل 

 قاً آخر. صورة جديدة، وليستقر فى حاضر جديد، وكأنه قد خُلق خل
و"الشعر" فى القصيدة الطويلة هو ذلك الخلق الآخر، ولا تتجمع هذه الآفاق 
المتعددة بصورة اعتباطية، وإلا أصبحت أمشاجًا لا لون لها ولا طعم، ولأصبحت 



القصيدة شيئاً آخر، لا هى بالطويلة ولا بالغنائية، ولكنها تتجمع فى خلقها الجديد 
اهـ  حيوى  هو ما سماه "ريد" من قبل "الفكرة".ليربط بين أجزائها رباط 

 (.90 ــــ 89نونه: دراسة  ونقد، ص:الاستشهاد. )الأدب وف
ل فت وإن غُ فهذه القصيدة، من هذا المنظار، قصيدة معاصرة، سابقة لأوانها، 

ــ وهو من هو فى مجال النقد  ليدية. وقد أقر  الدكتور عز الدين إسماعيلبالأطر التق
بأن الشعراء المعاصرين بدءوا ينصرفون إلى  فى هذا الموضع وتاريخ الأدب ــ

 هذا النوع من المطولات ذات الخصائص المشار إليها.
تجد فيها "وبناء على ذلك يكون صاحبنا قد سبق إلى هذا اللون من القصائد التى 

من والخبرة الإنسانية والمعرفة، أو لنقل: الخرافة والحقيقة والقصة والواقعة والز
يدة المطولة المعاصرة علما بأن القص؛ تجد فيها آفاقاً فسيحة متعددة من الحياة"

نها الناقد هنا ليست من بابة مطولات شاعرنا بناء وصوغا ووزنا، التى تحدث ع
الشعرية قسطا من ولكنها تشترك معها فى الأسس العميقة التى تضمن للنص 

 والخلود.
***  

وفى هذه المدونة من استلهام التراث وتوظيفه، وكثرة الإحالات والإشارات ما 
الأسماء  حشد   ليس المقصودُ وبدهىٌّ أن  يجعلها فى طليعة شعر "الثقافة العال مة".

وظيف التراث  بير، وإنما تعرية" فى قبيل ولا د  والحوادث...فليس ذلك من "الش   
ا، ومعبرا فى فا أو دعي  قر  نبع الأصالة، لا مُ  منيكون النص ه توظيفا فنيا بديعا، ب

فاق أرحب مدى ة، ومتجاوزا إياها إلى استشراف آالوقت ذاته عن اللحظة الشعري
  وأكثر إشراقا.

، والواوية المديحية، المشار إليها قريبا نونيته الشهيرةومن مظان  هذه الظاهرة: 
ر... ،الصغرى"ة قمقي  ائية الجهاد، و"الشم  ور  وقصائدُ ومقطوعات  أخ 

 ومن طريف ما يطالعك فى هذا الباب مقطوعته التى يقول فيها:

 ، ومهما شئتُ لم يشإ ؟"سائل أساة الهوى: ما الرأى فى رشإ/  ما شاء شئتُ 

ــــــه، وأرى/  عين  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي طاءً صوابى كلّـَ  رى خ 
طــ  ـــإ...ـــــــــــــــالإصابة ما يأتيه من خ 

/   أو أنتسبْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن أنتس   ــــر  مْي ري ا كان من مُض  بْ ح 
شيا كان من سب ـــــــــإ  قرُ 

وكان من ن عجم إن كنتُ من عـرب /   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكان م
ــــإ...  "مارج إن كنت من حم 

توظيف التى يتم فيها المستقلة،  القصيرة إلا أنه مما يميز بعض المقطوعات
أو  ،أشطار من الشعر تضمينُ  وأوالفقهية والأدبية والتاريخية،  معارف اللغويةال
ما قد يلُحظ فيها الإخوانيات،  وأمحضرية، فى مجال الغزل،  من نصوص مل  جُ 

فى قالب القصد إلى إبراز النكتة أو الفائدة العلمية ومن عدم الانسياب،  أحيانا



، التركيز على الناحية الإبداعيةأكثر من النظم،  كقوله من قطعة  فى القول الشعرى 
 كاملية:

 وىــــــــمن بعد قصر للنوى مد الن  دون ضرورة قالوا: نوى/  البدر 

ر الهـوى؟  قلت: الذى مُد الهــواءُ وراءه؟ /   أم من عليه من الورى قصُ 

ضا ورد إلى السَّ  ماله/  عر   ـــوىع  ارْ  فاه من  قالوا: الذى سلب العقول  ج 

 قلت: الخليل هو الذى تعنونــه؟/ ليس الذى نزل السما؟ قالوا: هـــــوا...إلخ

 
 وقوله:

 الياء فى الياء موصوفا بإدغام...يا شاعر العصر يا ذا الواو واللام/ و

 إلى أن يقول:

قدام  "من راقب الناس لم يظفر بحاجته"/  ما فاز بالغنُم إلا كل م 

 وقوله:

 لى/ ستدرى إذا ما الغبار انجـــلى"أراك زعمت الفؤاد انس  

/ "بأرفع من صوتــــــــــــه أولا"  ستدرى إذنْ أنه راجـــــع 

لا يخلو من ضرب من ضروب الصنعة  ــرغم طرافته ـ ـــ هذا القسم الأخير خالإ  ف
شحذا للفكر، ومفاكهة فى استخدام المعارف،  المهارات الفنيةالتعمل، واستغلال و
 من المتأخرين. ومجاراة لأهل الأدب والظرف من شعراء البلد، وغيرهملخلان، ل

، والتدفق العاذلك لذا لا تجد فيه  فى أغلب  تلاقيهاالتى  الفنية" تلك "الجمالياتطفى 
  .النصوص الأخرى

لغاز التى تتضمن مسائل فقهية إلى حد ما، مقطوعات الأن هذا الباب، وقريب م
ـ فإنها لا تدخل فى المدونة الشعرية بالمعنى ــوإن كانت منظومة  ــ، فهذه ـويةولغ

الصرف والفقه  بنى ديمان، وفوائد   ل  الأدعية، وهزْ  الفنى  للشعر. وكذلك منظوماتُ 
 ونحوها.

نقدية الشهيرة التى ألمعنا إليها، ه مفهوم الشعر فى العينيته الوقد حدد الشاعر نفسُ 
 كما تقدم.

 ـــ على الأقل ــ اعرولا شك أن ما لا يدخل فى ذلك المفهوم ليس شعرا عند الش
من النظم شعرا  د  هذا الضرب  عُ بل لا ي   مضموما إلى الديوان، ولو كان منظوما، أو

 الأدب. حقيقة فقهالشعر و كنه م معرفةر  إلا من حُ 

*** 



د  من خصائصها: "وحدة الموضوع"، فإنك ز هذه المدونة الفريدة، ويعُ  ومما يمي  
 وه.دُ موضوع واحد لا تعْ  ذات   ف  فى كثير من عيونها قصائد  لْ مُ 

 من المقدمة أبدعخلصت تكيف  التى أنافت على مائة بيت انظر إلى رائية الجهاد
لتتمحض للجهاد، والدعوة إلى قتال اللصوص المحاربين فى الداخل،  ،تخلص

 تال النصارى المتربصين فى الخارج؛دة لقوإعداد العُ 

لصوص  ثم إلى نظيرتها الهمزية الطُّول ى فى وصف أفاعيل العصابات القذرة من
 اتقتلا، ونهبا وسلبا، وهتكا لحرم ،محاربين، وسعيهم فى الأرض فساداو

وقد حث فيها على جهادهم والقضاء عليهم، وأنكر استكانة بعض  .المساجد
دفع له.المتدينين وخنوع    هم لهذه الحثالات المرذولة، وأقام عليهم الحجة بما لا م 

 .للنصوص هى أول نص تجده فى فاتحة الديوان، حسب الترتيب الهجائى  و

 ،بة، لموضوع الجهادلتان تمحضتا، بعد مقدمة مقتض  المطو  وهاتان القصيدتان 
منذ قرون،  رفعُ لاجتماعى ، ووجوب القضاء على ما والإصلاح السياسى  وا

 بظاهرة "السيبة"، فى هذه البلاد البرزخية الخالية من السلطان.

مشروع ة لصادقترجمة و ،الإصلاحى  الثورى  الوطنى  من صميم شعره إذن فهما 
م ورال أمام جيوش ، ويقفالفوضى الغالبةع الناس عن لإقامة كيان جامع يز  والده 
 ة.الزاحف

ح والشكوى، فكلها ذات موضوع واحد لا ثم انظر إلى قصائده فى الحب والبوْ 
 منها: صُّ لة. وأخُ أنمُ  تخرج عنه ق يد  

 زهراء"... حلمى برقُ  ى طود  حوراء/ ولا ازده   "ما حل  عقدة عزمى سحرُ 

*** 

 يد  لقتلاهـــــــــــــــــــــــم ولا واد"...للمحبين من أسر الهوى فاد/ ولا مُق  "ما 

*** 

ها وسوالـ  " د قُ الم   ــــــــــــــــفُ الآرام"...حك مت عليه وجُرن فى الأحكام/ ح 

تها الأول للمديح وكذلك قصيدته الواوية الفريدة فى بابها، التى تمحضت منذ بي
  النبوى  الشريف:

ف الأُ  بصاحب هذا المولد النبوى/  مقاب ل   أهلاـ " ـــوى" ...الطر  ى  والأب ـ  م 

اليائية المطولة البديعة التى تتغنى بجمال أرض آوكار مرابع الشاعر، كذا و
وطهارة ونسك وبذل علم من والده به  هارما عم  تشُيد بوتتشبث بهذه الأرض، و

ب، وإتحاف   ى وإصلاح  وق رً   :بأر  ب وافد   وتفريج كُر 



لُ بالغدايا والعشايا  / أوْكار  التحايا وران  على دُ "  ..."ت واص 

أنها أنافت  ـ رغم اهدت بموضوعه، فقد تقيَّ ا أرجوزته الشهيرة فى مدح والدومثله
 .على مائة بيت

ج من فوق ة التصوف والسلوك، والضادي  وانظرْ إلى دالي   ة التى رص دت برقا تبو 
باه، ثم وألقى ب عاعه فسح  الغيث العميم،  ،هضاب تكانت بمرابع الشاعر، ومغانى ص 
؛  وهى من روائع الشعر، إلى خط النشير تاقت مزنه   الوصفى 

 طباعه وصفاته، اللاَّمي ة التى تحد ث فيها عن أخلاقه وإلى و

  ؛فهى كلها ذات غرض واحد لا تعدوه

فى رحلته إلى الساقية الحمراء ثم إلى قصائد الحنين والغربة التى صاغها الشاعر 
، فأكثر من هوما حولها، حيث قضى حولا كاملا فى مهمة صعبة كلفه بها والدُ 

الذى يشعر به فى  الشديد التعبير عن شوقه  إلى بلاده ومغانى صباه، وعن الضيق
 تلك الأقاليم التى لم يألفها من قبل. 

را ة لنفسية  والمقطوعات والقصائد ذات النفس المتوسطهذه المطولات  وجميع م 
الشاعر وبيئته ومكانته الاجتماعية والدينية والعلمية، وصورة حية لمختل ف أحوال 

، مة التى انعكست فى طيات الحروف والكلماتالمجتمع من حوله، وللثقافة العال  
 ر والتحليل. بْ جديرة بالسَّ  كانت بذلكفوانغمست فى نسيج النص؛ 

*** 

من علم غزير متعدد  هعلى السبق فى مضمار الشعر ما يحمل وقد ساعد الشاعر  
الروافد والاختصاصات، وما يتمتع به من قدرات هائلة على التصوير والتعبير، 

ف، وذوق مره   س  ، إلى ح  وما يختزنه من محفوظ بدائع الشعر وعيون الأدب
ماء ، وحضرة تعج بالعلرفيع، وذكاء مفرط، ومعاناة متعددة الجوانب والأسباب

بقدر ما تتنافس ، هف على تأديبوعكتنافس فى الت والشعراء والأدباء واللغويين
عين والده، إلى  مكتبة متنوعة جمعها أبوه أثناء رحلته العلمية على النه ل من م 

التى استغرقت زهاء أربعين سنة، ثم رفدها بخزانة عظيمة من نفائس الكتب، 
  سنين. منذ قرنين إلا بضع  جاء بها من مراكش وفاس ذخائر التراث، و

ده، أعماله الشعريةر على مراقبة تسه   كانت  والده أن عين كما م أو  ، وتصلح افتقو 
 ه. ه، واسْتد  ساعدُ ب عودُ لُ ص  و ه،لت مواهبُ إلى أن صُق  ، تهذيبا وتشذيبا، امنه

على أنه جدير بالذكر أن طائفة من شعر الإخوانيات، وبعض المقطوعات الهزْلية 
ون بها، لأنها لم تكن فى يكن من المناسب أن يطلع عليها إلا ل داتهُ والمعني  لم 

ي ة بتصفح الشيخمواض من شعر المراهقة فى الجملة،  ،كما أنها وانتقاده. يعها حر 
 والصبا.



ين والندماء.ح  فلم تعْدُ مُ   يط الل  د 

كالنص الذى  وكما تعددت أغراض الديوان، فإن فيه تنوعا، على مستوى الشكل،
، ر الحس  شعوضع على بعض أقراء ال وهو ضرب من التجديد فى أعاريض  انى 

مات التى ليست سوى مهارات فنية ولغوية سقط فيها وكالمخت  الشعر وقوافيه، 
 انت عنوانا على الإفلاس والإجداب.الانحطاط، فك عصور شعراءبعض 

واختبارا للقريحة،  وترويضا ،ربة للفكريقرض على منوالها دُ كان ن صاحبنا بيد أ
 ليس إلا.للمُن ة. 

 ، أولهُا:من التلاعب بالألفاظ ى  طريف  وشْ ، فيها ومن ذلك قصيدة يائية

قام  يــــــــ  / "يا أيها الراكب الموموقُ هبك لدى ْ   د ى ْ ــــــــــــأخا تقوم يداه لى م 

  الذى دأب ى هواه وديْ  ــــه/  إلى الأمينلرس  أنت الأمينُ على ما ءان مُ         
 ...ى" "دن  

***  

الحق فيها معه، رحمه   كان بعض معاصريه مآخذ لغوية،ذ عليه وقد أخ  
 :إليك تفصيل هاالله، و

 ف العين، فى قوله:تثنيته لطرْ  ــــ 

 فين فيها ساحرينسوى طرْ    /  طرف   ولم يسحر فؤادى قطُّ 

مع وقد جاء مفردا فى القرآن،  جمع.ى ولا يثن  ف مصدر، والمصدر لا يقالوا: الطرْ  
وقوله عز  وجل: )وعندهم كقوله تعلى: )لا يرتد إليهم طرفهم(، إضافته للجمع، 

 ف خفى (.من طرْ  ينظرونه سبحانه: )وقول  قاصرات الطرف أتراب(، 

نظرا للأصل، فلا يثنى ولا يجمع ولا ، الجملةفى  ،ما قالوه صحيحالجواب أن و
ف من باب ضرب، لكن  فت العين تطر  يؤنث، لأن الطرف فى الأصل مصدرُ  طر 
العرب أطلقت الطرف ـــ توسعا ـــ على العين، وعلى الجفن، وعلى النظر والبصر، 
 فساغ لذلك جمعه وتثنيته ـــ كما ستراه، إن شاء الله تعلى ــــ وبذلك نطقت العرب.  

:م  ر  الط    قولُ  كروا تثنية  الطرْفنمن أ فاتد فق  اح بن حكيم الطائى 

ك في، وما الإصباح ب م   لليل الطويل ألا ا صْب ح /  ب"ألا أيها ا
 أروح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

هما طرْفيهما طرْ ب     /  راحة حبفى الصن  للعينين على أ  كلَّ  ح 
ط ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ".ر 

 من أرض فارس. ،وبم : موضع بكرمان



الصناعتين لأبى هلال و، 12/43الأغانى : و، 30 /1ديوان الطرماح: )انظر: 
 : :  سمط اللآلى بشرح أمالى القالى لأبىو، 1/274العسكرى  عبيد البكرى  الأندلسى 

1/220) ،( : ها.(، 328ــ  2/327وخزانة الأدب للبغدادى   وغير 

مصادر وغيرها بروايات متقاربة، ال فى بعض هذه هذان البيتان ىوبما رُ ور
 ولكنها جميعا متفقة على موضع الاستشهاد. ومن تلك الروايات:

يلُ، أ لا  ا صْب ح /  "أ لا  أ يُّها اللَّيْلُ الطَّ  ا الإصْباحُ ، وبصبحو  ح  أ  ب ــــك  منم   رْو 

ما كُلَّ  ليلل لْع يْن ينْ فى ال إنلى ب  ما ط رْف يْه  ه  ةً/  ب ط رْح  راح 
طْــــــ ح " .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــر 

" : كيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر بن اح بن ح  مَّ ر  هو الط   وفى الأغانى 
نه كان وذكر أئ، طي   ل بن عمرو بن الغوث بن ع  ثُ  إلى..."، ثم ساق نسبه ثعلبة

 وأنشد البيتين.... : اح لقولهيلقب الطر  

اح من فحول الشعراء الإسلاميين وفصحائهم، ومنشؤه بالشام، ثم قال: " م  والطر 
وانتقل إلى الكوفة بعد ذلك مع من وردها من جيوش أهل الشام، واعتقد مذهب 

 (.44ـ  12/43)اهـ الشراة الأزارقة". 

القرشى   المخزومى  بن أبى ربيعة الشاعر  قول عمر  أيضا وفاتهم  ــــ
ل  المعروف:  الغز 

يد غ ي دْ". ر  منها وفى الج  و  ما/ ح  يْه   "ولها عينان فى طرْف ـ

 المشهورة التى أولها:لية وهو من قطعته الرم  

دْ ما تع   ليت هندا أنجزتنا  د/  وشفت أنفس نا مما تج 

هـ، أى منذ 1330من ذى القعدة 6، طبع دار السعادة، مصر، 146ديوانه: انظر 
 قرن وثمان سنين  إلا أشهرا.

اعتمد أصحابها على مخطوطات  ، وقد54وانظر: طبعة دار القلم ببيروت،  ص
 .نسبيا الديوان فى دار الكتب المصرية، وعلى طبعات الديوان القديمة والحديثة

هـ، و دار السعادة  1311والميمنية سنة  م،1909طبعة ليبسك سنة  هى و
م، والنسخة التى حققها العلامة محمد 1934هـ ، وبيروت سنة 1330بمصر

 م.1960محيى الدين عبد الحميد سنة 

، بيروت وانظر طبعة دار الكتاب العر تحقيق الدكتور   / 2م/ط1996هـ ـ 1416بى 
 (. 106ص )فايز محمد ــ 

هنا بالصفحة الاستشهاد موجود فى الطبعات الثلاث المحال إليها  فالبيت موضعُ 
 .والجزء



لم على الأصول الموثوق بها، المذكورة أعلاه، اعتماد دار الق ولا تغفلْ عن
 ها ومطبوعها.مخطوط  

ه، 23لد عمر بن أبى ربيعة ليلة الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة سنة وقد وُ 
ى به.وهى الليلة التى توفى فيها   عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فسُم 

الموسوم  اللغوى   معجمه الزمخشرى  فى هأنشد فاتهم أيضا ماو ــــ 
 :م()مادة بر   البلاغة فى أساسب

ق الشف  يُ  " ت بالمنط  م   ".تان  خب  رُ طرْفانا بما فى قلوبنا/  إذا بر 

،الزمخشرى  نفسُ وقد نسب   فى كتابه: ربيع الأبرار ه هذا البيت إلى المخبل القيسى 
  .(2/141) ونصوص الأخيار:

  :رده برواية مختلفة قليلا عما هنانعم. أو

مت بالمنطق الشفتان(.  )يبي ن طرْفانا الذى فى نفسونا/ إذا استعج 

كما  ،ينتكما هو، لم يغيره اختلاف الرواي ولكن موضع الاستشهاد من البيت بقى
 وذلك هو المطلوب.ترى. 

عبد الله، من بنى لأى  هو كعب بن مالك؛ ويقال: هو كعب بنوالمخبل القيسى  هذا 
اس ا : ) بن أنف الناقة، من أهل الحجاز؛بن شم  (، 285 ـــ 20/281انظر الأغانى 

( : (، والتذكرة الحمدونية، لبهاء 2/140ومصارع العشاق، لابن السراج البغدادى 
(، وتاريخ 6/154حمدون البغدادى  : ) الدين أبى المعالى محممد بن الحسن ابن

 (.139 ـــ 50/133دمشق لابن عساكر: )

  ،وفى هذا الأخير: "كعب بن عبد الله، ويقال: ابن مالك القيسى  المعروف بالمخب ل
، وقع  إلى الشام...". ) من أهل الحجاز  شاعر   (.50/133مشهور 

مْن ه البيتُ موضعُ  الاستشهاد. ثم قال فى آخر  ثم أورد قصته، وشعره المذكور، وض 
."  ترجمته: "وقيل إن بعض هذا الشعر لابن الدمينة الخثعمى 

البيت أيضا لابن الدمينة الخثعمى ، وهذه الحماسة  تهماحماسالخالديان فى وعزا 
 موضوعة لأشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين. 

 المقام:يحسن إيرادهما فى هذا و ،والبيت فيها مع بيتين آخرين

ى ما لم تجدْ كب دان   م  جدتمُا ... بأهل  الح  لا قد و  يْنا أجْم   "أيا كب د 
بــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــإذا ك  ب دانا خاف تا صرف  نيَّة  ... وعاجل  بين  ظلَّتا تج 

".إذا است عجمتْ بالمنطق    /ط رفانا بما فى قلوبنــــــــــايخب  رُ   الشَّفتان 
 



، ففيه  ته الشعريةقطعو ،بتفاصيلها القيسى   قصة المخبل وانظر كتاب الأغانى 
ج  اأبهنا، إلا أن   ، ومنها البيت المستشهد بهكاملة ذكر أيضا أن المفضل بن الفر 

  وأبا طالب بن  سلمة، 

 الخالديين.وهو موافق لما فى كتاب  (.20/284ها لابن الدمينة. )نرويايطاهر أبى 

ة توافق الأخرى فى هو أن لكل من الشاعريْن قصيدسبب الاختلاف فى النسبة و
 ؛ند الرواةفحد ث بين بعض أبياتهما تداخل ع، والغرض البحر والروى  

مع ثالثة مشهورة لعروة بن  وربما تداخلت بعض أبيات هاتين القصيدتين أيضا
 حزام.

، كثير الوقوع، وهو أمر عاد  لذلك العهد؛ الغزل والغرام أشعار وخصوصا فى ى 
 ا أهل الاختصاص.يعرف ذلك جيدً 

فى وأكثر شعره عذب الألفاظ، رقيق الشعر، مشهور شاعر أموى  الدمينة ابن و
يلة بعد وقد قت   الحب والشكوى. هـ، وهو عائد من الحج، بتبالة، قرب 130ل غ 

 ب يشة.
عبد الله بن عبيد الله  :بنت حذيفة السلولية، واسم ابن الدمينة أمه، وهى  الدمينةو

 أحد 
بن إراش بن ابن تيم الله بن مبشر، ينتهى  نسبه إلى خثعم بن أنمار بنى عامر 

 عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك. 
، وقد ذكر  طر  وقيل إنه من ربيعة بن نزار...   فا من حياته ". انظر الأغانى 

 (.144 /15وأخباره: )
: "عبد الله ابن (وفى حاشيةالبغدادى  على شرح ابن هشام لقصيدة )بانت سعاد

، له غزل رقيق، كان الناس فى الصدر الأول يُ  غن ون به، الدمينة شاعر إسلامى 
 (.1/155)اهـ ويستحْلون شعره". 

اة قد استشهد النحين قبله ـــ فـ بداهة ــــ كالمذكور  ـبما أنه من عصور الاحتجاح ــو
واللغويون بشعره، كما فى: سر  صناعة الإعراب لابن جن ى، والإنصاف فى مسائل 

، وشرح الكافية الشافية لابن مالك، وأوضح  الخلاف لأبى البركات الأنبارى 
، ومعجم مقاييس اللغة ، وغريب لابن فارس المسالك لابن هشام، وتهذيب الأزهرى 

، والمحكم والمحيط الأعظم ، للجوهرى   ، والصحاحلابن سيد هْ  الحديث للخطابى 
،والزاهر  ، و معا هماو ق،والفائ، والأساس لأبى بكر الأنبارى   لسانللزمخشرى 

ب يدى   تاجو، العرب لابن منظور وغيرها من دواوين العربية  ...العروس للزَّ
 المشهورة.

، أو لابن الدمينة، فالمقطوع به  وبغض النظر عن كون هذا البيت للمخبل القيسى 
فكونه لهذا أو لذاك لا يغير من  عند أهل اللسان قاطبة؛إجماعا أنه شاهد معتد  به 
 واقع الأمر شيئا.



خلاف لغوى  قديم، فممن ؟ ــــ هل يثنى ويجمع أو لاــــ ف الخلاف فى الطرْ بعد، فو
حكاه أبو البقاء العكبرى  فى كتابه: ابن قتيبة فى غريب الحديث، و ذهب إلى جمعه

 )إملاء ما من  به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن(، 

،فى القاموس:  "الطرف: العين، لا  وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادى 
ولا يجمع، وقيل  يجمع لأنه فى الأصل مصدر، أو اسم جامع للبصر، لا يثنى

 أطراف". )طرف(.

، كما سيأتى إن شاء أيضا وذهب إلى جواز جمعه وتثنيته بعض العلماء المتأخرين
   الله تعلى.

، ونسبه هذا الأخيرُ   إلى الخليل.  وممن ذهب إلى المنع الأزهرى  والزمخشرى 

ادي ات فى الكتاب المذكور قول أم سلمة رضى الله عنها: ابن قتيبة فقد روى  "حُم 
 النساء غضُّ الأ طراف، وخف رُ الأعراض".

"ق وْلها: حماديات الن  س اء: هُو  جمع حُماد ى. يقُ ال: قصاراك أن تفعل ذ اك، قال: 
اف ي عْن ى: جمع طرْف الْعين.  وحماداك؛ ك أ نَّك ت قول: جهدك وغايتك.  غض الْأ طْر 

ا كُره ل هُنَّ الخفر: الْحي اء. والإعراض هُو  وخفر الإعراض:  ضن ع ن كل م  : أ ن يعُر 
ن، ف أ نا ع نهُ  ضت ع ن فلا  أ ن ينظرن إليه. أ ى: لا  يلتفتن ن حوه، من ق وْلك: أ عر 

 معرض: إذا لم ألتفت إليه. 
س د". اهـ  هُو  الْج  رْض، و  ة ـ فإنه جمع ع  اض ـ ب ف تحْ الْهمز  اي ة: الْأ عْر  و  وإن ك ان ت الر  

(2/490.) 
 الزمخشرى  زاعما أنه  لم يرد به سماع، وأنه كذلك قال الخليل. فاعترض

 فقد قال فى الفائق:

رَاف: أوردهُ القتيب" طَأ رَاف بِجمع طرف ،هَكَذاَ ى  غض الْأ طَأ وَهُوَ الأعين.  ،وَفس ر الْأ

رَانِ  فعَ ذلَِك أمَأ رَاف فِ وَيدأ طَأ  ف لم يرد بِهِ سَماع. بل وردجمع طرأ  ى: أحَدهمَا: أنَ الْأ

ه  :فوَذلَِكَ لِْنََّهُ مصدر طرَ  ،وَهُوَ قَول الأخَلِيل أيَأضا أنَ الط رف لََ يثني وَلََ يجمع ،برد ِ

ك جفونه فِ   الن ظر.  ىإِذا حرَّ

عَأرَاضىوَالثَّانِ  وَاب:  .: أنَه غير مُطَابق لخفر الْأ حِيف. وَالصَّ وَلََ أكاد أشَك أنَه تصَأ

عَأرَاض. وَالأ   ىات أَ قمعأنَى أنَ يغضضن من أبصارهن مطرِ غض الإطراق وخفر الْأ

ض  (.2/170) ."عَنهُ  ن من السوء معرضات  رأ ويتخفَّ  ،راميات بأبصارهن إلَِى الْرَأ

لكن ينبغى أن يقال إنهما غفلا عن هذه . أيضا نع الأزهرى  على المقبله وممن نص 
ما سي  ، ولا ، لأنه يبعد عدم اطلاعهما عليهافى تثنية الطرف الشعرية الشواهد

الزمخشرى  الذى أورد أحدها، فهو وإن ادعى أن لفظة الأطراف )جمع طرْف(، 
فإنه أورد شاهدا شعريا لتثنية الطرف فى كتابين من أهم  عن الإطراق، تْ حف  تص  

 ب أو اعتراض!كتبه اللغوية والأدبية، دون تعقُّ 



، فقد رواه: "غض الطرْ و وهذا مما قد يعتذر به عنه، بالإفراد، ف"، أما الأزهرى 
لكن من العجيب أن تكون كل تلك الشواهد الشعرية قد  بخصوص هذا الشاهد.

 .ل ولا ينسىوسبحان من لا يغفُ  بت عن حفظه وعلمه؟!عز  

ومن  .مافى هذا القول، إنما قلدوه ما، ووافقوهمابعدهن م  ولعل الذين جاءوا 
،ابنُ الأثير الذى نقل كلام  همأبرز  وابنُ منظور الذى جعل تهذيب   الزمخشرى 

الخمسة التى بن ى عليها معجمه  أهم مصادرهمن بين  ونهاية  ابن الأثير الأزهرى  
والثلاثة الباقية هى: الصحاح وحواشيه، ، كما هو معلوم. الكبير لسان  العرب

والمحكم. ،والجمهرة  

 :أمور ـــ  بالقاف ـــ للإطراق الغض  إضافةعلى  يعكر مما أيضا و

 ف، بالفاء.إلى الطرْ  ــــغالبا  ـــضاف مادة الغض تا: أن أحده

 جرير:ومنه قول 

  فغض الطرف إنك من نمير /   فلا كعبا بلغت ولا كلابا

 كعب بن زهير:وقول 

 إلا أغن غضيض الطرف مكحول  / وما سعاد غداة البين إذ رحلوا

 إلخ... وهو كثير جدا.

 .، فى سورة النوررابصمن أمر الرجال والنساء بغض الأ ويشهد له ما فى التنزيل

وربما  ، كما فى قوله تعلى: )واغضض من صوتك(.أيضا وقد تضاف إلى الصوت
 كر  مجازا.وقعت الإضافة إلى غير ما ذُ 

ثانيها: أن فى إضافة الغض إلى الإطراق إضافة الشىء إلى لازمه، وهو  قريب 
 من تحصيل الحاصل.

 التصحيف، فهو مجرد دعوى. ثالثها: استبعاد

رابعا: أن حكاية العكبرى  لورود الطرف مجموعا تعزز رواية ابن قتيبة، فيبعد 
 احتمال التصحيف باتفاقهما.

 وعدم العلم ليس علما بالعدم. ت مقدم على النافى.خامسا: أن المثب  

 هو فى كتابه: )الفائق( ع هف وجمْ أن الزمخشرى  الذى أنكر تثنية الطرْ  سادسا:
قول وفى كتابه: ربيع الأبرار ـــ ، معجمه: أساس البلاغة فى ،أنشد الذىنفسُه 
 : القيسى   المخبل

 !مت بالمنطق الشفتانفانا بما فى قلوبنا/  إذا بر  يخب ر طرْ 



 وفى هذا حجة عليه. ، كما تقدم.بنقد أو تخطئةولم يتعرض له 

الضعف ــــ وذلك ما لا نستبعده ا: أن الأثر المذكور ـــ وإن تطرق إليه احتمال سابع
إلى  إما  مبدئيا ـــــ لم يتعرض له أحد من المذكورين من هذه الحيثية، بل ذهبوا

 دعوى التصحيف، أو إلى التأويل.

وعا يحتمل أن مراده ما أورده ابن قتيبة، موقول العكبرى  إن الطرف ورد مج
 ويحتمل أنه يقصد نصا آخر لم نطلع عليه. والله أعلم.

ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين ممن سلك مسلك التأويل فى هذا الأثر العلامة و
 أن ــــــ آخرونه وافقوــــ ـ (فى غريب الحديث والأثر النهاية)كتابه فى فقد ذكر  

ف بفتح الراء، لا  المراد بالأطراف: الأيدى والأرجل، فهى على هذا جمع طر 
: لزوم  ـ ــــ على هذافيختلف اللفظ والمعنى، ويصبح المراد ــــــ  بسكونها.
 البيوت. 

 الن ِسَاءِ غَضُّ قاَلَتأ لِعَائِشَةَ: حُمَادَياتُ  :حَدِيثِ أمُ ِ سَلمََةَ  ىوَفِ قال فى النهاية: "

رَاف جل عَنِ الحَرَكَة والَّسير. يَعأنِ  ،الْطَأ يَدِ والر ِ رَافتسَأكين الَْ  ىأرادَت قبَأضَ الأ  ،طأ

 (.3/120) .ء" الْعأضَاىَ وَهِ 

ثم إن  ولكن إضافة الغض إلى هذه الأعضاء ليست مشهورة، على أقل تقدير.
لو كان المعنى ف، بسكون الفاء، لا بفتحها، لاختلاف المعنيين، والكلام فى الطرْ 

ما ذهب الزمخشرى  إلى ما ذهب إليه من فى هذا الأثر على ما ادعاه ابن الأثير ل
 كل ماإلى  ف العين. ولما احتاجادعاء التصحيف، ونفى السماع، إنكارا لجمع طرْ 

حتى قال إنه  ،قاله، ولما روى الأزهرى  اللفظ بالإفراد، ولما  خفى على ابن قتيبة
  حمد غضه عادة. فاعرفه.ف العين الذى يُ جمع لطرْ 

ن تقليد من قال إهو  ،التأويلاتإلى هذه ابن  الأثير ومن نحا نحوه  ما دعا لعللكن 
 والله أعلم. .جمعلا يو، ىثنيف لا  الطرْ 

: لْنه يقال:  ،الْصل بمعنى الفاعل ىمصدر ف :طرفهم)لَ يرتد إليهم " وقال العكبرى 

دار الكتب  ـــــ2/70". )وقد جاء مجموعاماطرفت عينه، ولم يبق عين تطرف، 

 ه(.1399العلمية، 

 الطبرى  فى تفسيره: محمد بن جرير وقال الإمام 
: فإَِنأ قاَلَ لنَاَ قاَئِلٌ: وَكَيأفَ قيِلَ: " عِهِمأ )قاَلَ أبَوُ جَعأفَر  دَ، وَقاَلَ:   (لَذهََبَ بِسَمأ فَوَحَّ

تَ   (وَأبَأصَارِهِمأ ) ، كَمَا  ىأنََّ الأخَبَرَ فِ  فَجَمَعَ؟ وَقَدأ عَلِمأ عِ جَمَاعَة  عِ خَبَرٌ عَنأ سَمأ السَّمأ

؟  ىالأخَبَرُ فِ  بَأصَارِ خَبَرٌ عَنأ أبَأصَارِ جَمَاعَة   الْأ

لُ الأعَرَبِيَّةِ فِ  تلََفَ أهَأ وِي ِ  ىقيِلَ: قَدِ اخأ عَ لِْنََّهُ  ىذلَِكَ، فقَاَلَ بَعأضُ نَحأ دَ السَّمأ الأكُوفةَِ: وَحَّ

دَرَ  ينَُ.  ،عَنَى بهِِ الأمَصأ عَأ بَأصَارَ لِْنََّهُ عَنَى بهِِ الْأ قَ، وَجَمَعَ الْأ  وَقَصَدَ بهِِ الأخَرأ

وِي ِ  عَ وَإِنأ كَانَ فِ  ىوَكَانَ بَعأضُ نَحأ عُمُ أنََّ السَّمأ رَةِ يَزأ فإَِنَّهُ بمَِعأنَى  ،لفَأظ  وَاحِد   ىالأبَصأ

تجَُّ فِ  ، وَيَحأ ِ:  ىجَمَاعَة  لِ اللََّّ فهُُمأ لََ )ذلَِكَ بقَِوأ تدَُّ إلَِيأهِمأ طَرأ تدَُّ إلَِيأهِمأ  (:يَرأ يرُِيدُ لََ ترَأ

رَافهُُمأ  لِهِ: أطَأ . وَإِنَّمَا جَازَ ذلَِكَ عِنأدِ ( وَيوَُلُّونَ الدُّبرُ)، وَبقَِوأ باَرَهُمأ  ىلِْنََّ فِ  ىيرَُادُ بهِِ أدَأ



عُ، فَكَ  انَ فيِهِ دَلََلةٌَ عَلَى الأمُرَادِ مِنأهُ، وَأدََاءُ مَعأنَى الأكَلََمِ مَا يَدُلُّ عَلَى أنََّهُ مُرَادٌ بهِِ الأجَمأ

، وَلَوأ فَعَلَ بِالأبَصَرِ نَظِيرَ الَّذِ  عِ عَنأ مَعأنَى جَمَاعَة  مُغأنِياً عَنأ جَمَاعَة   ىالأوَاحِدِ مِنَ السَّمأ

بَأ  عِ نَظِيرَ الَّذِي فَعَلَ باِلْأ عَلَ بِالسَّمأ
عِ، أوَأ فَ عَلَ باِلسَّمأ

حِيدِ، كَانَ فَ عِ وَالتَّوأ صَارِ مِنَ الأجَمأ

ناَ مِنَ الأعِلَّةِ؛ كَمَا قاَلَ الشَّاعِرُ:  فَصِيحًا صَحِيحًا لِمَا ذكََرأ

نِكُمُ تعَِفُّوا ... فإَِنَّ زَمَاننَاَ زَمَنٌ خَمِيصُ   كُلوُا فِي بَعأضِ بَطأ

نَ، وَالأمُرَادُ مِنأهُ الأبطُُونُ لِمَا وَ  دَ الأبَطأ ، دار هجر، 1/382) اهـ".صَفأناَ مِنَ الأعِلَّةفَوَحَّ

 ه(.1422
ويفهم من كلامه هذا جواز جمع الطرف قياسا على السمع، بل وجدناه فى هذا 

وعلى هذا لا يبعد الزعم بأنه كان يراه صراحة.  النص جمع الطرف على أطراف.
 والله أعلم.

ب يدى  فى تاج العروس قد لخص و القاموس، أقوال  شرح  الشيخ محمد مرتضى الزَّ
 :فى هذه المسألة، فنذكر طرفا منها، قال رحمه الله تعلى اللغويين

عُ لأ نَّه ـ" داً، وبكون  ــ ف ى الأ صل  ـــالطَّرْفُ: الع يْنُ، لا  يجُْم  ، فيكونُ واح  صْد ر  م 
اع ة، ق ال  الله ت ع ل ى: )لا  ي رْت دُّ إ ل يْهمُ ط رْفهُُم(،  داً، ويكونُ جم  صْد را فيكونُ واح  الأ صل  م 

حاح. ا ف ى الص    ك م 
لا    : لا  يثُ نَّى، و  ىُّ خْش ر  م  اد الزَّ ز  ، و  بَّاد  ، ق ال ه ابنُ ع  ر  ع  للب ص  : اسم  جام  عُ، أ و هُو   يجُْم 

ه  أ طْراف. مْع  عْ ف ى ج  ع  لم يسُْم  ل و جُم  ، و   لأ نَّه مصد ر 
مْعهُ،   يحُه أ نَّهُ لا  ي جُوزُ ج  ر  رُه، بلْ ص  ع(: قلتُ: ظاه  وقال  شيخُنا عند  قول ه: )لا  يجُْم 

ا ف ى حاشية  الب غْ  عُ وُجوباً، ك م  ى   على شرح ول يْس  ك ذ ل ك، بل مُرادُهم: أ نَّه لا  يجُْم  داد 
، لا  يعُْت ب رُ  ت ه اسْما من الأ سْماء  يْرُور  ، وص  يَّة  ر  صْد  بعد خُرُوجه ع ن الم  بان تْ سُعاد. و 
ر   ا هُو  ظاه  ع له اسْماً، ك م  صْف، بل ج  دْ ب ه  الو  لم يقْص  يَّما و  ، ولاس  يَّة  ر  صْد  حُكْمُ الم 

  )طرف(.كلامه:  ...". اهـ 
وقد لخص الشيخ كلام البغدادى  تلخيصا شديدا، وسننقل منه ما يتعلق  قلت: 

 بموضع النزاع فى هذا المقام، حتى تتضح الصورة أكثر. 
 فى حاشيته على شرح )بانت سعاد( لابن العلامة عبد القادر  بن عمر البغدادى  قال 

 هشام عند قوله عن الطرف وأصل مصدريته: )ولهذا لا يجمع(:  ما لفظه:
اهره. لا يجوز جمعه، وليس كذلك، بل المراد لا يجمع وجوبا. بل يجوز إفراده "ظ

 وتثنيته وجمعه عند إطلاقه على أكثر من الواحد.
، فى آخر باب الجمع من شرح الكافية: " وأما الوصف الذى كان فى  وقال الرضى 

ولا ، فيجوز أن يعتبر الأصل، فلا يثنى ولا يجمع ورالأصل مصدرا نحو: صوم، وغ  
مين(، وقال: )نبأ الخصم إذ تسوروا  يؤنث. قال تعلى: )حديثُ  ضيف إبراهيم المكر 

 المحراب(. 
ويجوز اعتبار  الحال المنتق ل إليها، فيثنى ويجمع، فيقال: رجلان عدلان، ورجال 

، ط: الألمانية، 387ـــ  1/386لامه.  )عدول". اهـ موضع الاستشهاد من ك
 م(. 1980ه ـــ 1400
 .صريح فى جواز تثنية طرف العين وجمعهوهو  



 ه؟: هل جاء جمع الطرف أو تثنيتُ لكنه قال رحمه الله تعلى: "فإن قلت  
، وعدول".  اهـ  قلت: لم ينقل ذلك أحد، ولكن جائز، كما فى نظائره: ضيوف 

(1/387.) 
فهو يجيزه قياسا، وينكره سماعا. لكنه رحمه الله غلط فى ذلك، لما قدمنا من 

، ولعله اغتر  بإنكار الزمخشرى  م العرب به. تكلمن الصحيحة الصريحة  الشواهد
فقلده دون بحث ــــ على خلاف عادته فى التحرير والتحقيق. وقد سبق أن 
 الزمخشرى  نفسه محجوج فى نفى السماع بالشاهد الذى أورده فى معجمه.

نته ـــــ وهى من ومن العجيب أيضا أن البغدادى  الذى لا يفتأ يتحفنا، من خلال خزا
النحوية والأدبية ــــ بالأشعار والأخبار والطرائف والشواهد أعظم الموسوعات 

والأنساب والتحقيقات اللغوية والعلمية المختلفة، وينقل من الأغانى  وغيرها من 
ـــ حاشية   موسوعات الأدب القديمة، وكذلك يفعل فى أحسن كتبه على الإطلاق

 غفل عن هذه الشواهد المشهورة المبثوثة فى الدواوين شرح بانت سعاد ــــ قد
 وبعض المعاجم وكتب الأدب والأخبار!

ـــــ  ما  ، وغزارة مصادرهوقد رأيت له رحمه الله ــــ على تبحره وموسوعيته
 عجبت منه أشد العجب، وهو قوله عن كلمة مشهورة فى ديوان الشماخ بن ضرار

ما المراد ولم أعرف لم يفسره شارح ديوانه،  "والحديق :الغطفانى  رضى الله عنه
 (.2/386) ! منه"

 وذلك فى قول الشماخ:
تيْن  حديقُ  قا/  أطاع له فى رام   كأنى كسوت الرحل أحقب  س هْو 

بمعنى فاعل من قولهم: ، وإما فعيل ة وسفينقلت: والحديق إما جمع حديقة، كسفين
د قوا به فيكون الحديق ــــ على هذا ومثله: أحدقوا، واحد وْدقوُا،   : إذا أطافوا به. ح 

ــــ ما أحدق بالموضع المذكور من المراعى والبساتين. ومنه: الحديقة، وهى: 
،  أو كل ما أحاط به البناء، أو من النخل والشجر الروضة ذات الشجر، أو البستانُ 

 القطعة من النخل. كما فى القاموس. 
ه منه قوله تعلى: )فأنبتنا به حدائق ذات بهجة(، وقولُ وتجمع على حدائق، و
 لبا(. سبحانه: )وحدائق  غُ 

 وفى معلقة عنترة بن شداد:
 جادت عليها كل عين ثرة/        فتركن كل حديقة كالدرهم

الموضع فقول الشماخ: أطاع له من رامتين حديق:  معناه اتسع له من هذا 
ق، وأمكنه أن يرعاه  فيه. ويرتع   ،المرعى المحد 

" : تع إِذا ات سع ففى تهذيب اللغة للأزهرى  عَن ابأن الس كيت: يقُاَل: قد أطَاع لهَُ المَرأ

  اهـ )طوع(....."هَذاَ الأموضع: طَاع ى. وَقد يقُاَل فِ ىعأ  المرتع، وَأمكنهُ من الر  لهَُ 
:قلت: ومنه    قول النابغة الذبيانى 

لُ مِنأهَا كَأنََّما حأ قَ  الرَّ باحِ نَظَّ    /جُدَد   ىذِ فَوأ يادِ إلى الْشأ ِ الر ِ  ارِ ــــــــــــــــذبَ 

د أفُرِدَتأ عَنأهُ حَلَئَِلُ  شِ ذ       /هُ ـــــــمُطَرَّ رَةَ أوَأ مِنأ وَحأ شِ وَجأ  قارِ  ىمِنأ وَحأ

س وَحَ   ارِ ــــــــــــــمِبأكَ  ىِ  نبَاتُ غَيأث  مِنَ الوَسأم         /جأأب أطَاعَ لهَُ  دمُجَرَّ

 :قول ربيعة بن مقرومو



ق جَأأب   لَ منهُ فَوأ حأ  أطََاعَ لهُ بمَِعأقلَُةَ التلََعُ  /كأنََّ الرَّ

 قول زهير:نحوه و

 كأن  الرحل منها فوق صَعأل/  من الظلمان جُؤجُؤُه هواء

ـــــــــــــــــــــــــــنى  تَ ى/  له بالس ِ نَ نين أجأ م الْذُ ل  مصَ  أسك    وآء ومٌ ــّـُ

، رحمه الله تعلى، خفىفقد   وضوحها!شدة مع  الحديقالمراد من  على البغدادى 
وقد اعترف بذلك. ولا ينقص ذلك من علمه وفضله، بل هو أعظم دليل على أمانته 
وبعده عن التكلف. وقد رأيت فى أشعار المفضليات والأصمعيات كلمات كثيرة لا 

 ى ذلك.لع  نتي، وكثيرا ما ينص محققو المدونتجدها فى المعاجم
*** 

وهنالك منزع آخر: وهو أن الطرف ــــ وإن كان فى الأصل مصدرا، بمعنى تحريك 
الأجفان، أو إطباق الجفن على الآخر ـــ بعبارة الجوهرى  ـــــ  فإن العرب أطلقته 

كما فى المعاجم  ى البصر، وعلى العين، وعلى النظر،على الجفن نفسه، وعلأيضا 
بل قال بعض اللغويين، بعد ذكرهم لبعض هذه المعانى: هو "اسم جامع  .اللغوية

 تحدد المراد. العرب هى التى كلاموسياقات للبصر"، 
 ففى لسان العرب:

باقُ الجَفأنِ عَلَى الجفأن. ابأنُ سِيدَهأ: طَرَفَ " فُ: إطأ فُ الأعيَأنِ. والطَّرأ فُ: طرأ الطَّرأ

فاً: لَحَظَ، وَقِيلَ:  رِفُ طَرأ كَ شُفأرهيَطأ رِيكُ الجُفوُن فِي النَّظَرِ.  ،حَرَّ فُ: تحَأ ونَظَرَ. والطَّرأ

رِفُ. وطَرَفَ البصرُ نفسُه يَطأرِفُ  فهَ  ،يقُاَلُ: شَخَصَ بصرُه فمََا يَطأ وطَرَفهَ يَطرِفهُ وطَرَّ

فةَُ. وَعَيأنٌ طَرِيفٌ: مَطأروفة. التَّ  مُ الطُّرأ فهَ، وَالَِسأ ذِيبِ وَغَيأرِهِ: كِلََهُمَا إِذاَ أصَاب طرأ هأ

مٌ جَامِعٌ لِلأبَصَر فُ اسأ  )طرف(. ..."الطَّرأ
: لهُُ: " وفى تفسير الطبرى  فهُُمأ )وَقَوأ تدَُّ إلِيَأهِمأ طَرأ جِعُ إلِيَأهِمأ  (،لََ يَرأ ـــ  يقَوُلُ: لََ ترَأ

ةِ النَّظَرِ   ففسر الطرف بالبصر. ،(13/710" )أبَأصَارُهُمأ  ـــ لشِدَّ
 من التفاسير.ونحوه فى كثير 

، عند هذا الموضع:   وفى تفسير الماوردى 
فاً لْنه بها يكون , قال جميل: ،هو النظر :والطرف"  وسميت العيَأن طرأ

فوأقَأص فِ الذ ىرُ طَرأ ل  وللطرأ ل كرامةً ... لجُمأ  (.3/141". )هأنا قاصِر ىدُون جُمأ

 فأطلق الطرف على النظر.

 : عند هذه الآية أيضا وفى تفسير القرطبى  

فُ الأعيَأنُ. قاَلَ عَنأترََةُ:"  وَالطَّرأ

فِ   ".مَأأوَاهَا ى جَارَتِ ىَ حَتَّى يوَُارِ  ...جَارَتِي  ىمَا بَدَتأ لِ  ىوَأغَُضُّ طَرأ

 فأطلقه على العين.

وفسر أبو حيان فى البحر المحيط الطرف فى هذا الموضع أيضا بالعين، وأنشد بيت 

 قال:، ثم اهذ  عنترة

فاً لْنه يكون فيه الجفن طرأ  ىم  طبق جفنه على الآخر ، وسُ أ ف الرجلُ ويقال: طرَ "

 .(5/419". )ذلك

، فى عمدة الحالعلاتلميذه ل قاو  : فى تفسير أشرف الألفاظ فاظمة السمين الحلبى 



"قوله تعلى: )قبل أن يرتد  إليك طرفك(: أى قبل أن يرتد  إليك جفنك عند فتح 
ف يطرف: إذا فعل ذلك..." إلى أن قال: "والطرف: الجفن، وهو عينك، يقال:  طر 
 (.2/393) ". اهـذ كان تحريك الجفن يلازمه الطرف، إنظرجفن للأيضا تحريك ال

وذكر أبو السعود فى تفسيره من معانى الطرف أنه يطلق على: "نفس الجفن". 
(5/55.) 

 (.4/139". )نفس الجفنوقيل هو "وفى فتح القدير للشوكانى ، عند آية النمل: 
 
من قولهم:  أو  حد يفهم من قولهم: "طرف كحيل": كحيل تحريك العينين،لا أو

فى تحريكهما   "فى طرفها حور":  أو "غضيض الطرف": غضيض تحريكهما، 
، وتمحض اتحور. فالمصدر الدال على الحدث قد تنوسى فى هذا الإطلاق

  للجفن. ،وفيما يشابهها ،فيهاالاستعمال 
ه، حيث 310وانظر إلى كراع النمل على بن الحسن الهُنائى  الأزدى  المتوفى سنة 

د   والغَضِيض "ه ـــ وهو أول معجم شامل فى المشترك اللفظى  ـــ : قال فى مُن جَّ

فِ  خِي الْجفانالطَّرأ ترَأ  (.277) .": المُسأ

فى تفسير قوله تعلى: )لَ يرتد إليهم  الواق أن بعض من قلد الزمخشرى   لِ ومِن تمحُّ 

:(: لَ يرتد إليهم طرفهم لَ يرجع إليهم أن " تحريك أبصارهم. وعبارة الزمخشرى 

، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك : لَ يطرفونىيطرفوا بعيونهم، أ

  ."للأجفان

 وهذا الذى قاله ــ وإن كان هو أصل الَستعمال ــ فالتكلف فيه واضح. 

ف بالنظر، فقال: لَ يرجع إليهم  :أوأ " لكنه حكى أيضا وجها آخر فس ر فيه الطرأ

  (.2/528..."اهـ )نظرهم

الطرف فى كثير من  جفن اتساعا، وصاروإذا كانت العرب قد أطلقت الطرف على ال
ـ فلا ينبغى أو العين، أو البصر ــــ كما رأيت ـــ الجفن نفسه،كلامهم مرادا به 

، ورددها من بعده لغويون ومفسرون  الجمود على تلك الكلمة التى قالها الأزهرى 
تثنيته مراعاة لأصل المصدرية. وإلا فيلزم إنكار و ـــــ تقليدا ــــ  أعنى منع جمعه 

 جميع ما كان هكذا، وطرد القاعدة فى الباب كله. 
، ولا أيضا ماع. قلنا: فكذلك هاهنا: ما قبلنا جمعه وتثنيته ورد به سال قائلفإن ق
 فرق. 

 وبالله التوفيق.

. وإذا ورد العربأن الطرف ثبتت تثنيته عن ثلاثة من شعراء  وصفوة القول:

 ؛الفيصل عند النزاع، فى هذا البابهو فكلامهم، الدليل الصحيح من 
على ما جاء فى الأثر المذكور  وأنه ورد مجموعا فى كلام بعض السلف أيضا؛

 أعلاه؛
محمد أبو الجليل الإمام  :وأنه قد ذهب إلى جواز جمعه وتثنيته من علماء العربية 

رى   بن قتيبةبن مسلم اعبد الله  ين و  النحوى  اللغوى  الكاتب، المتوفى سنة  ،الد  
وكذا صاحب  ،أنه ورد مجموعا أبو البقاء العكبرى  العلامة النحوى  حكى وه، 276

المحقق الأديب الكبير عبد القادر العلامة النحوى  أجاز جمعه وتثنيته و القاموس،



والِإمَام فى حاشيته على شرح ابن هشام لقصيدة بانت سعاد،  ،البغدادى  بن عمر 

د الفاس و أبى  اللغو د بن الط ي ِب بن مُحَمَّ ب يدى  صاحب اشيخ  ،ى  عبد الله مُحَمَّ  تاجلزَّ
ب يدى  نفسه؛ ؛العروس وقد وجدناه مجموعا فى كلام الإمام  وهو ظاهر مذهب الزَّ

، ولم نجد من تعقبه؛  الطبرى 
محجوج بما أورده فى أساسه وربيعه، فضلا عن الشواهد  وأن الزمخشرى  

 الأخرى؛
ذهب إلى ما ذهب إليه ذهولا عن هذه  قدقبله، ربما يكون  ن، م  وأن الأزهرى  
وأن أكثر  القائلين بقوله، ممن جاءوا بعده، إنما ، ــــ  فيما نرى الشواهد ــــ 

،  ،جروا على تقليده  .فى ذلكأو تقليد الزمخشرى 
. وهو ة الطرف وجمعه فى كلام العربتثنيجواز  رناهكذكل ما ب يقينا فصح

   المطلوب.

ـــ ضرورة ـــ أن الشعراء الثلاثة الذين استشهدنا بكلامهم على تثنية ـومن المعلوم 
ستشهد بشعرهم فى جميع ر الاحتجاج، فيُ وعص إلى جميعا يرجعونالطرف، 

ــــ فى قول الأصمعى  وغيره ـــ  اءشعركلامه من المن يحتج ب الأبواب، إذ كان آخر  
وبالله لأموية والعباسية.  بن ه رْمة القرشى  الذى شهد الدولتين ا هو إبراهيمُ 

 التوفيق.

*** 

استشكل استعمال ه لفظة "الروابع"، قالوا: لم نجدها منها أن بعضهم و ــــ
 فى القاموس!

والجواب أنه ليس كل مقيس منصوصا عليه فى المعاجم، ولو فعل مؤلفوها لأوشك 
رابعة، أن تضيق بها السبع الطباق، ولبطل التصريف والاشتقاق. فالروابع: جمع 

زان فاعلة، وجمع فاعلة قياسا  وهى المرأة المقيمة بالربع، أى الدار. ورابعة و 
 ، مطردا فواعلُ صفةً كانت، أو اسما عل ما، أو غير  عل م، كفواطم  وعواتك 
، ولو لم تلحقها التاء كطالق، كما نص عليه علماء  ، وعواقب  ، وفواتح  وضوارب 

 اللغة والنحو والتصريف...

ه حال هؤلاء المعترضين إلى أن يذكر ذلك فى مقطوعة شعرية، شرح وقد اضطر
نها رسالة موجزة لا تخلو من طرافة.  فيها المسألة، كما ضم 

وقد جلب فيها أقوال طائفة من علماء العربية على اط راد هذا الجمع، فنقل كلام 
رادى  ابن مالك فى التسهيل والكافية والخلاصة، والدمامينى  على التسهيل، والم

 على الألفية، وكلام ابن هشام وغيرهم من النحاة.

*** 

الضامرة  ف الجبل، تشبيها للناقةلطر   ـــرْفا ومنها: أنه جمع ح   ــــ 
ف ــبه ـ لبةالصُّ  ر   فى قوله:بكسر الحاء، وفتح الراء؛ وذلك ، على ح 



لينيا مُعْ ) فا  حاكت ق لاصا  م  ر  فاسارت وصارت لها أنواعُه   / الح  ر   (ح 

وتاج  ،القاموس المحيطو ،العبابوالجواب أنه جمع نادر، لكنه منصوص فى 
ل ل  فى جمع ط ل  ، العروس  . وقد نقله الفراء قديما، ولا نظير له فى اللغة، إلا ط 

ى د  مْ ح  مُ  بن  افى فائيته التى خاطب بها محمد   عن هذا الجمعالشاعر  دافعقد و
استشكل هذا الاستعمال، ولم ينكره، لكن نقل بعض العلوى  الخنذيذ الذى  الشاعر  

 إلى اللحن. فيه الوشاة إلى الشاعر أنه نسبه

رْفُ من كل   شى" :المحيط قال فى القاموس دُّهُ،الح  فهُُ، وش فيرُهُ وح  : ط ر   ء 
ل ل   ى ط ل   وط  و  ن ب ، ولا نظير  له س  دَّدُ، ج: كع  : أ عْلاهُ المُح  ب ل   ". )حرف(.ومن الج 

ب يدى   قالو عند هذا الموضع: "ق ال   ،العروس تاجفى  ،الإمام الشيخ مرتضى الزَّ
لم  : و  ، ق ال  ل ل  ى ط ل   وط  و  ير  ل هُ س  لا  ن ظ  ن ب ، و  ، كع  ف  ر  : ح  ب ل  رْف  الج  اءُ: ج ح  الف رَّ

رْفُ غي ا ف ى العبُ اب ، ق ال  شيخُنا: أ ى: وإ ن ك ان  الح  ع  غ يْرُهما، ك م  ". ر  يسُْم  اع ف   مُض 
 )حرف(. اهـ

 وإلى هذا الإشارةُ بقول صاحب الديوان مدافعا:

، والجمع قد عُ واه جمعُ ى  لا س  "حرْفُ  الكُد   نب  زانهُ ع  رف  /  و   رفاه ح 

وى  ذ ين  قد كانا به اتصفـــا". نيه ط لٌّ، ولم يجُمع على ف ع لثا  /   ف عْل  س 

ف الذى هو أعلى هذا الجمع خاص بالحرْ كلام الشاعر واللغويين صريح  فى أن ف
فُ  ، حسب عبارات ه، أو ما نتأ فى جنبه كهيئة الدكان الصغير أو نحوهالجبل، أو طر 
  لضامرة الصلبةالناقة ابه ه شب  تُ  الذى فى تفسير المراد بحرف الجبل علماء اللغة

ألسنتهم حتى على  وكثر ــ عادة ــ فى أشعار العرب، واشتهر ذلك هذا الإطلاق
 ف الجبل مما لا يكاد يعرفه ــ  فى الغالب ــ  إلا اللغويون. طر  صار إطلاقه على 

 قال الجوهرى  فى صحاحه:

فُ الجبل، وهو أعلَه  :حرف كل شئ: طرفه وشَفيرُهُ وحَدُّهُ. ومنه" حَرأ

دُ. فُ: الناقةُ الضامرة الصلبة، شبهت بحرف الجبل. قال الشاعر: ..المُحَدَّ  والحَرأ

 ". اهـقُ وَ هأ سَ  ظمآنُ   وطأ الخَ  أزجُّ  وظيفٌ   /هال  ناد يشُ رف سِ ة حَ مالي  جُ 

 هو الذى قصده الجد بقوله:هذا التشبيه و

فا( . ر  لين قلاصا حاكت الح   )يا معم 

فت بأنها حرف ــ  بين إذا وُ وما قاله الجوهرى  دقيق جدا، فقد جمع للناقة ــ  ص 
فى غير متناقضين، قد يجتمعان، إذ كانا وصفى الصلابة والضمْر، وهما وصفان 

لاح لبعضهم أن ثمة وإما إلى ذاك، ف ،ويين إما إلى هذاحين ذهب بعض اللغ
 تعارضا. وليس الأمر كذلك.

 : ، حيث قالفى المخصصانظر ما حكاه ابن سيده 



رجُوج والَحرَج :أبَوُ عبيد" ه  ،الناقةُ الضامِرُ  :الحُأ وَقد تقدَّم أنََّهَا الطويلةُ على وَجأ

ض ف مثلهَا ،الْرَأ  .شُب ِهَت بحرفأ الجبَل ،والحَرأ

رفأتُ  :ابأن الس كيت  زُولة ،هَزَلتها ى:ناقَتِ  أحأ ف :وَمِنأه قيل للناقة المَهأ  :وَمِنأه ؛حَرأ

 .ءَ عَن وَجههىفت الشحَر

لأبةىَ هِ  :وَقيل ،قد أنأضاها السَّفَرُ  ى النَّجِيبة الَّتِ ىَ هِ  :نصَاحب الأعي   :وَأنأشد . الصُّ

فٌ سِناَدٌ يَشُلُّها وَ  /)جُمَالِيَّة حَرأ وِ رَيَّانُ سَهأ  (قُ وَظِيفٌ أزَجُّ الخَطأ

ف مهزُولًَ لم يَصِفأها بأِنََّهَا جُمَالِيَّة سِناَد :قاَلَ  ". وَلََ أنَ وَظِيفها ريَّانُ  ،فلََو كَانَ الحَرأ

 .)باب نعوت الإبل فى قلة لحومها(من اهـ 

وَهَذاَ الأبَيأتُ : "بلفظه، يقول فى اللسان بعد أن نقل هذا الكلام رأيت ابن منظور، و

فٌ  :ينَأقضُُ تفَأسِيرَ مَنأ قاَلَ  فِ كِتاَبَة   ىأَ  :نَاقةٌَ حَرأ زُولَةٌ، شُب ِهَتأ بِحَرأ لِدِقَّتِهَا  ،مَهأ

امِرَةُ، وَقاَلَ الْصَمعىَ وهُزالها؛ وَرُوِ  ف النَّاقةَُ الضَّ : ى   عَنِ ابأنِ عُمَرَ أنَه قاَلَ: الحرأ

زُولَة؛ُ  فُ النَّاقةَُ الأمَهأ  الحرأ

ل ى: قاَلَ أبَو الأعبََّاسِ فِ ى  قاَلَ الْزَهر : تفَأسِيرِ قَوأ  كَعأبِ بأنِ زُهَيأر 

فٌ أخَُوها أبَوها مِ  لِيلُ حَرأ داء شِمأ ها خالهُا قَوأ ، ... وعَمُّ نة   نأ مُهَجَّ

ف مِنأ حُرُوفِ الأمُعأجَمِ  فِ لْنَها ضامِرٌ، وتشَُبَّهُ بالحَرأ وَهُوَ  ،قاَلَ: يَصِفُ النَّاقةََ بالحَرأ

رَفأتُ ناَقتَِ  ف الأجَبَلِ إِذاَ وُصِفَتأ بالعِظَمِ. وأحَأ هَزَلأتهَا؛  إِذاَ ىالْلَف لدِقَّتِها، وَتشَُبَّهُ بحَرأ

فى  قاَلَ ابأنُ الْعَراب  اهـ".إنَِّمَا تخَُص  بِهِ الناقةُ  ،: وَلََ يقَُالُ جملٌ حَرأ

ى قصد وقُ(. فعلى هذه الرواية يوى: )...أزج  الخطو ظمآن سهْ قلت: لكن رُ  قو 
  الضُّمْر، وهو لا ينافى الصلابة، كما تقدم.

يبدو  من كلامه أن الحرف له إطلاقان فى هذا المقام: فإذا أريد وصف الناقة و
حرف تشبيهها ب ى انصرف المعنى إلوصفت بأنها حرف ــ فبالضمر والهزال، 

فقيل إنها الهجاء فى الدقة، وخصوصا الألف، وإذا أريد وصفها بالعظم والشدة 
حسن  بين أقوال أئمة وهو جمع  المراد حينئذ: طرف الجبل أو جانبه.حرف، ف

 اللسان، والسياق هو الذى يحدد المراد.

وهو  ـومما يكشف لك سر   هذه المسألة أن كراع النمل على  بن حسن الهنائى  ــ
جعل الحرف من  ـه ـــ310إذ كانت وفاته سنة  نسبيا ـــ من قدماء اللغويين

 العرب:كلام غريب الأضداد فى لغة العرب، فقد قال فى المنتخب من 

فُ من النُّوقِ " غِيرَةُ، ويقال  ،العظيمة :والحَرأ فُ الجبل، ويقال الصَّ كأنها حَرأ

امِرَة؛ُ ضد    (.1/587اهـ )."الضَّ

. والله أعلم.الذى تميل إليه النفس أكثر لكن   هو ما ذهب إليه الجوهرى 

: فى هُ "...وفى العباب:  زالها تشبيها لها بحرف السيف، أى حده. زاد الزمخشرى 
 )حرف(.: انظر التاج . "ومضائها فى السير



فٌ  ى:ابأن جن  : "أيضاوفى المخصص  فِ  ،ماضِيَةٌ  ،نَجِيبةٌَ  :ناقةٌ حَرأ شُب ِهَت بِحَرأ

اهـ )نعوت الإبل فى سيرها  ".وَقد تقدَّم أنََّهَا المهزولة ،مضائه ىالسَّيأف فِ 

 ورياضتها وذلتها(.

، كما قوله: وقد تقدم أنها المهزولة: أى على رأى، وكأن  أصله  ما حكاه الأصمعى 
 والله أعلم.  يؤخذ من كلام صاحب التاج: )حرف(.

:  ويؤيده ما فى كتاب الإبل للأصمعى 

 ، تح: حاتم الضامن(.103)ص: ".زلتست وهُ إذا كانت قد يبِ  :ناقة حرف :ويقال"

الماضية التى أنضتها الأسفار، شب  هت بحرف : هى النجيبة أيضا اللسان وفى
قتها.  )حرف(.اهـ  السيف فى مضائها ونجائها، ود 

على أن ـــ   عن الشاعر المرئى  الذى بثته قناة شنقيطى ىحديثوقد اقتصرت فى 
فه. وهذا صحيح،  الناقة القوية، وأيضا:: الحرف يراد به لكن لم حدُّ الشىء وطر 

مقام ليس مقام إفاضة فى شرح أصول المفردات، ولأنى أبين أصل التشبيه، لأن ال
يعرفون موضع النزاع، أفترض أن من لهم دراية بالديوان، أو بهذه القصة بالذات، 

 يذكرون معى قول صاحب الديوان:و

، والجمع قد عُ د  )حرف الكُ  / وزانه عنب  رف   .رفا...(ى، لا سواه جمعه ح 

الشعراء من وصف الناقة بأنها حرف ــ على أوجه التشبيه التى ذكر  قد أكثر و
 اللغويون أعلاه.

ل  زة اليشكرى   فمن ذلك قول   :الحارث بن ح 

ف  مُذكََّرَة   ىنأمِ أَ   ، صُ الأحَصَى بِمَوَاقعِ  خُنأسِ تهَِ  /إلِى حَرأ

 وقول طرفة بن العبد:

فٌ، تخَالهُا ،مالي ةٌ وجناءُ جُ  دَابأنساعِها  /حَرأ حلِ صرحاً مُمَرَّ  والر 

 لبيد رضى الله عنه:وقول  

نُ السَّراة عَذوُمُ   /عُذاَفِرةٌ حَرفٌ كأن قتوُدَها  تضََمنَّهُ جَوأ

 وقوله أيضا:

ةٌ   مُ ـــــــــــــــــــــــحَرَجٌ كأحناءِ الغبَيطِ عَقي      /لولَ تسَُل ِيكَ اللبَانَةَ حُرَّ

فاَرُ  فٌ أضرَّ بها الس ِ جُ   /كأنَّهاحَرأ   .ومُ ــــــــــــــــــبعد الكَلَلِ مُسَدَّمٌ مَحأ

 :رضى الله عنه  كعب بن زهيروقول 

 حرف أبوها أخوها من مهجنة/  وعمها خالها قوداء شمليل

 "أخوها أبوها"وفى بعض الروايات: 



، وهو من شعراء المفضليات: وقول  عبد الله بن سلمة الغامدى 

سِ غَيأرِ ضَرُوسِ  /نَأتَأ بِشِمِلَّة  فتَعََدَّ عَنها إِذ  ف  كَعوُد القَوأ  حَرأ

 وهو  بحر لا يدرك غوره.

 :(طل  )هذه العجالة بقول صاحب التاج فى مادة ونختم 

عِيفُ،" عفَهُُ، كَمَا فِ  ىأوَ أخََفُّ الأمَطَرِ، كَما فِ  الطَّلُّ: الأمَطَرُ الضَّ كَمِ، أوَ أضَأ  ىالمُحأ

اغِبُ: وَهُوَ مالَهُ أثَرٌَ قلَيلٌ، ومنهُ قولهُُ تعَلى:  يصُِبأهَا وابِلٌ  فإن لَم)الصَّحاحِ، قاَلَ الرَّ

قهَُ ودُونَ  ىينَأزِلُ من السَّماءِ فِ  ىلَّذِ ، أوَ هُوَ النَّدَى ا(فَطَل   وِ، أوَ هُوَ فَوأ الصَّحأ

تسََبِ، للقحَُيأفِ العقَُيألِ  ىفِ  ىالأمَطَرِ،ج:طِلَلٌَ، بالكسرِ، أنَأشَدَ ابنُ جِن ِ   :ى ِ المُحأ

لٌ  ى  دِيارُ الحَ  لَلُ ... بِها أهَأ رِبهُا الط ِ  ومالُ  ىمِنَ الخافِ يَضأ

مَعُ وطِ   فُ الجَبَلِ وحِرَفٌ، قالَ: وَلم يسُأ اءِ، ومثلهُُ حَرأ للٌ، كَعِنَب ، هَذِه عَن الفَرَّ

 ."غَيأرُهما

كان يرمى إلى الجمع بين عنصرى   ولعل الشيخ باستعماله لهذا الجمع النادر
 الإفادة والإغراب. وبالله التوفيق.

*** 

لــــ وذلك ، : إذا كشفه وأوضحهوُ، حيث جعله مصدر  جلا الشىء  يجلوهـ ومنها: الج 
 فى قوله:

 .ا جلا  جلو  مصباح الدجى السُّد فا"لو خضت لجة قاموس وجدت به/  دُر  "

 فقد أنكره عليه ابن محمدى أيضا.

والجواب أنه مصدر صحيح سماعا وقياسا. يقال: جلا الصبحُ ظلمة  الليل يجلوها  
لْ  لاء لواه ج  كشفها، وجلوْتُ  السيف أجلو وا: إذاج    ته.صقل: إذا وج 

، فى غريب الحديثــ  ، قال إبراهيم الحربى  ى   ع  , ع ن  الْأ صْم  ن ى أ بوُ ن صْر  : "أ خْب ر 
ى  ر  ل وْتُ ب ص  لْوًا".يقُ الُ: ج   (.1/118) ب الْكُحْل  ج 

:ــ     وفى تهذيب اللغة للأزهرى 
ق ال  أ بوُ زيد: يقُال:  "و 

لواً،  ى ج  ل وتُ ع ن  ى ه م   لْواً... وج  ى بالْكُحْل  ج  ر  ل وْتُ ب ص  إ ذا أ ذه بته". )باب الجيم  ج 
 (.11/127واللام:

 وفى جمهرة اللغة لابن دريد:ــ  
غ يره لاء إ ذا أزلت ع نه الصدأ... "جلوت السَّيْف و  لْوا وج   أجلوه ج 

 وجلوت الْهم جلوا: أذهبته. ق ال  الراجز:
نْد قد نجْ   لوا ( الحُ  قاد  الرُّ  ا/  )ونمنع الْعين  و  لْ لو الهموم ج  )ي ا ه 

ى  ". )ج ل و(.لوابالكحل ج   وجلوت ب صر 



لْوًا"وفى كتاب الأفعال لابن القطاع: ""جلا" العين بالكحل ــ    (. 1/189) .ج 
رها،   وأرمد يعلوها من قد عنها ما  صقلها بالإثمد، ليذهبوقلت: ومعناه: نو 

 .غشاوة
قد لابن سيده فى المخصصوــ   ، و  لا : الكُحْل، لأنَّه ي جْلُو العيْن  : "أ بوُ زيد، الج 

لاء".  لْواً وج  ل وْت ب ه  ع يْن ى ج  يل(.ج   اهـ )باب الكحْل والم 
 المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده أيضا:وفى ــ  

لَّى ع نهُ: كشفه وأظهره. لاَّه، وج  ، وج  لا  الأمر  قد انجلى، وتجلَّى. "وج   و 
ل   أمر ج  اضح. ى  و   : و 

ن حْو   رآة و  لا السَّيْف والم  لاء: صقلهما.وج  لْوا، وج  ا، ج   هم 
لا ء. لْواً وج   وجلا عين ه بالكُحْل ج 

لا: الكُحل،   لأ  نَّهُ يجلو الْعين، ق ال  المتنخل الْهُذل ي :والج 
لْك بالصاب أ و بالجلا ... "  وأ كْح  ض   .فف ت ح لكُحْلك أ و غم  

(7/548.) 
لْواً إ ذا أ ذهبته". اهـ )جلو(.  ى ج  ل وْتُ عنى ه م    ــ وفى اللسان: "وج 
يقلُ )السَّيف  : "ممزوجا بمتن القاموس وفى التاجـ   لا الصَّ رْآة ( و)و( ج  الم 

لْواً( هُما )ج  لاءً(بالفتحْ، ) ونحو  : وج  ق ل هُما(. بالكسْر    )ص 
لْواً: )أ ذْه ب هُ(.  مَّ ع نهُ( ج  لا )اله  : ج  ن المجاز    (.اهـ )جلو)و( م 

*** 
 .، كما رأيتوأيضا فهو مصدر مقيس، وإن لم يذكروه. فكيف، وقد نصوا عليه

بفتح الفاء وسكون العين هو قياس مصدر لا أن ف عْ مطردا مقيسا ه كون وبيان
ل ـ بالكسر : فع ل ـ بالفتح ـ ، وفع   ، كما هو معلوم.المتعدى من الثلاثى 

 إليه الإشارة بقول ابن مالك فى الخلاصة.و 

 .ى/  من ذى ثلاثة كرد  رد ا(ع دَّ )ف عْل  قياسُ مصدر المُ  

المقاصد والمسالك بشرح فى توضيح  النحوى    ى  المراد  قال العلامة ابن قاسم
 ألفية ابن مالك:

ل ل   قوله: "المعدى من ذى ثلاثة" فع ل   "شم  , فقياس مصدرهما ف عْل  ــ بفتح وفع 
ب ضرْبا وفه   م فهما، وظاهره أنه مقيس فيهما بلا الفاء وإسكان العين ــ نحو: ضر 

م عملا بالفم ب ش رْبا,  قيد، وقيَّد الف عْل لمكسور العين فى التسهيل بأن يفُْه  نحو: ش ر 
 ولق م لقما.

 ولم يقيده سيبويه أو الأخفش, بل أطلقا.
 "تنبيه":
عند عدم سماع  ،ل فيما ذكرعْ معنى القياس هنا، فقيل: إنما يقاس على ف   اختلف فى

 ف عنده، وهو مذهب سيبويه والأخفش.ق  ه وُ ع غيرُ م  غيره، فإن سُ 
اهـ  ."وهو ظاهر قول الفراء ،وقيل: يجوز القياس مع ورود السماع بغيره 
(2/862.) 



لاء وحده ـ  ـمثلا ـ ـفعلى افتراض أن جلوا لم يسمع مصدرا لجلا، وإنما سمع الج 
 ه إعمالا للقاعدة المذكورة، وهو ظاهر قول الفراء.فمن علماء العربية من يجيز

*** 

 همز القطع متصلا"، فى قوله: كما أخذ عليه ابن محمدى أن "صي ر ـ ـــ

دْ )   .لحان فوق ش فا(ذ هو  من جُرُف الأ  به غررا/  إ إنكار من ليس يدرى اشد 

، أى رانا فى الشعر من عكسهوالجواب: أنه جائز فى ضرورة الشعر، وأنه أكثر دو  
 من قطع همزة الوصل. كما ذكر ابن جن ى وغيرُه. وهو سائغ فى الأفعال والأسماء

 .معا

 عند مبحث الضرائر:وقال السيوطى  فى شرح همع الهوامع، 

ة الش عْر رُور  ث الْأمُُور الَّت ى تجوز لض  بْح  لا  تجوز ف ى غ يره: ،"ه ذ ا م   و 

الك: إ ن لم يجد عنه   خْت ي ار. ق ال  ابْن م  ا لا  يجوز ف ى الا  يجوز للشاعر أ ن يرتكب م 
أ بوُ  ،مندوحة ابْن عُصْفوُر و  زهُ ابْن جن ى  و  جو  ى، و  ة أخُْر  ب ار  تيْ ان ب ع  ب أ ن لم يمُكنهُ الْإ 

ع  ألُ ف ت ف يه  الضرائر".  وض  ، لأ  نَّهُ م  إ ن لم يضُْط ر إ ل يْه  ش ام مُطلقاً، أ ى و  ابْن ه  يَّان و  ح 
(3/273). 

من هذا النص  أن الترخص لم وعد  من هذا الباب جعل همزة القطع وصلية. وقد عُ 
فيكون ضرورة سائغة فى الشعر، عند  ،وا إليهالذى يرتكبه الشعراء إما أن يضُطر

 جائز عند فى استعماله، فهو ونإليه، ولكن يتسمح واضطرابن مالك، وإما ألا يُ 
 وحسبك بهم. مطلقا. ،وابن هشام ى وابن عصفور وأبى حيانابن جن  

 . من الفريقين حد، عند أالشاعرلا إنكار على فعلى التقديرين 

 :هذا الرجز أنشد أبو على  الفارسى  وقد 

 وف ت خات  فى اليدين  أ رْب عا  / برُقعُا إن لم أقُات لْ فالب سونى
:  وأنشد ابن جن ى  قول حاتم الطائى 

هاتُ امهاتنُا   م، ومت  عنى بقيس بن جحدر  فأنع   ...أبوهم أبى والأمَّ
 يريد: والأمهات أمهاتنا
 وأنشدوا قول الشاعر: 

أ ب ا ع ل ى   ) ات ما و  بع  ب أنَّ ع  /ألا  ا بْل غْ ح  اب ة  الض  ار   (.ىَّ ف رَّ
شرح الأبيات المشكلة الإعراب، لأبى على  ينظر لما ذكرنا من الشواهد: و

: ، 335الفارسى :  ، 120/  1، والمحتسب له: 151/  3والخصائص لابن جن ى 
، واللمحة فى شرح الملحة لابن 100،  98عصفور: وضرائر الشعر لابن 

 .3/284 ، وهمع الهوامع للسيوطى :2/775الصائغ: 
 أعلاه: ـ فاح بن حكيم الطائى ، وهو صنو بيته فى تثنية الطرْ م  ومن ذلك قول الطر  



 (.بصبح، وما الإصباح منك بأروح  / ألا أيها الليل الطويلُ ألا ا صب ح)
  

ف، تخطئة ل من ق  وقد جر ما نُ  ر   مساجلةً ابن محمدى إياه، فى جمع حرْف على ح 
فانتصر لصاحب الديوان بعض تلامذة أبيه، فوجهوا بعض القصائد إلى ابن  هما،بين

محمدى، فلما انتهى الخبر إلى الشيخ سيدى الكبير قال كلمته المشهورة: لئن 
العلامة  . وذلك أن ابن محمدى سبطانتصرتم لابن شيخكم لأنتصرن  لابن شيخى

 حرمة بن عبد الجليل الذى أخذ عليه الشيخ سيدى علوم العربية وغيرها.

ج قصيدة اعتذارية تعد  تهُ، فانبرى يدب  يَّ ى إلا أن اهتزت أريح  د  مْ ح  فما كان من ابن مُ 
من فرائد الشعر وعيونه، ثم ركب ناقته إلى أن انتهى إلى مسجد الشيخ، فأنشدها، 

 ليتك هجوتنا كل يوم، واعتذرت إلينا بمثل قصيدتك هذه.: له فيقال إن الشيخ قال

 وبذلك طويت صفحة تلك المساجلات، وانحسم أمرها.

أى  تأثير إيجابى  أو سلبى  على شاعرية بدر من ابن محمدى ا هذا ولم يكن لم
 :فى هذا المقام إلى ثلاثةمنها لأمور كثيرة، نشير صاحب الديوان، 

أولها: أن المقطوعة التى انتق د منها ابنُ محمدى كلمة هى من شعره المتأخر،  ــــ
الغاية ، ومعلوم أنه إذ ذاك كان قد بلغ إذ قالها فى رحلته إلى الساقية الحمراء

 والإبداع. الشعرى    الفن  القصوى فى

 خطأ   لو صح أنه  ــــ  تصحيح خطإ لغوى  فى مفردة واحدة أو أكثرثانيها: أن   ــــ
لم يكن لأى  شاعر وجلب التألق الإبداعى   ،لا علاقة له بشحذ الشاعرية ــــ بالفعل

 مبدعا ولا متألقا من قبل.

ر، ، ولا فى االمذكورةلمفردة فكيف، والشاعر لم يخطئ فى ا لكلمات اللاحقة الأخ 
 كما رأيت؟

لا لا يكاد يخطئ فى كلامه، وكم من حافظ للغات العرب، معدود من جهابذة النحاة، 
منهم من لا يميز يوجد بل  قه قط.ضاي  فع إلى م  يحسن قرض الشعر، ولا هو ممن دُ 

 بين جيده ورديئه.

ه فى متعاط لصناعة الشعر والنثر، مبدع فيهما أو فى أحدهما، وبضاعتُ وكم من 
 هدعهذا اللوالكت اب شعراء ال. وخير مثال على ذلك جمهور النحو واللغة مزجاة

 مشرقا ومغربا، إلا من شاء الله.

على أنه من المستحسن  شىء آخر. والنثر فإتقان هذه العلوم شىء، وإجادة الشعر
والأفضل أن يكون الأديب على جانب عظيم من إتقان هذه المعارف والعلوم، وإن 

 بعض علمائنا المتأخرين كمحمد بن يعقوب وأثير الدين. درجةفيها لم يبلغ 

 مون، فدون اللحاق بشأوهم خرط القتاد. وأما المتقد



الآلة، وإتقان  علومالديوان: رسوخ القدم فى وقد جمع الله الحسنيين لصاحب هذا 
 لا يدفع ذلك إلا مكابر أو جاهل. صناعة الشعر؛

وتنوع معارفه،  ،وهو من هو فى س عة علمه ـــثالثها: أن والد صاحب الديوان ـ ــــ
 كان يتولى بنفسه غربلة شعر ــــواللسان الأدب ومهارته بعلوم وجودة شعره، 

باه. أو  و  زيغه ه، وتقويم  ولد  ده، وكان مما يمزق بواكير إنتاج طفولته وص 

كسائر ، هتمحيصو مراجعة الوالدفلما بلغ أشده واستوى استغنى فى شعره عن 
 من جاز القنطرة من فحولة الشعراء.

  ."الآن قال صاحبكم الشعر"كلمته المشهورة:  هوالدبل قال فيه 

فأى  شىء أحدثته المساجلة المذكورة فى عالم الإبداع عند صاحب الديوان، مما لم 
 يكن موجودا عنده من قبل، وهى لم تعدُ جزئيات لغوية كان الحق فيها معه؟!

من عيون الشعر والصدارة فى الشيخ سي دى محمد، وابن محمدى هذا وللرجلين 
والتفنن فى والتمكن من ناصيتها، تطويع اللغة، الاقتدار على ، وضمار القولم

ما ينبغى أن يستأثر باهتمام النقدة ، ورقته وجزالته، الأساليب، وسلاسة الشعر
لن يقال فيها جزئيات عقيمة مسألة صغيرة، ووالباحثين، بعيدا عن الخوض فى 

 .نصاف أكثر مما قيل فى هذا المقامعلى وجه الإ

***   

 ره، فلم يعش بعد والده إلا سنة واحدةوبما أن الشاعر لم يتجاوز الأربعين من عمُ 
 التواصل   ض عليه الواقعُ لت إليه فيها الخلافة العامة على الحضرة والعشير، وفر  آ

مع مواقع نفوذ الشيخ الوالد فى هذه البلاد وما جاورها من الأصقاع،  المباشر  
، سياسة، وتربية، وإفتاء، وتدريسا، بأعباء الخلافة على كل صعيد والنهوض  

وإصلاحا وإنفاقا، وق رى وبذلا وإحسانا، فقد انشغل عن مراجعة بعض نصوص 
 ة مواضع لأبيات لم تكتمل.ته الشعرية، فوجدنا بياضا فى أربعمدون

ى  بابه الم وضع الذى وقد أكمل حفيده الأديب الكبير الشيخ إبراهيم بن الشيخ سيد 
اضع ق فى ذلك غاية التوفيق، وأكملت أنا المووقع فى العينية المطولة، فوُف  

لب بن ا فى القطعة البائية التى يرثى بها ابن  عمه إبراهيم بن الطاالباقية، أوله
مديحية النبوية الشهيرة بالواوية، والثالث فى فى ال المختار بن الهيبة، وثانيها
  الده بالشفاء.قطعة رجزية يدعو فيها لو

ظيت فيه  ا بالتوفيق كذلك. وأرجو أن أكون قد ح 

محمد نادرة الزمان على شيخنا العلامة  عرضت الموضع الأول والثانىقد  كنتو
، وقال لى عن تكملة بيت الواوية: كذا كان سالم ابن عبد الودود، فاستحسنهما

 بن المختار بن حامدفى ذلك رؤيا للأديب "محمد  على  الشيخ يريد أن يقول. وقص 
 قال لى: هذا تأويل رؤياه من قبل. الديمانى  لم يعد مستحضرا لجملتها، لكنه 



*** 

ء الأدب والشعر والبلاغة والنقد، قامة سامقة فى سماكان ن الرجل وصفوة القول أ
قرآن وفقه وأصول وسيرة وأنساب من  ،مسلحا بثقافة إسلامية عميقة، متنوعة

 ...ونحو وتصريف  وبلاغةواشتقاق  لغةوسلوك تاريخ وتصوف وو

التى بين يديك،  بشكل واضح فى مدونته الشعريةوقد برزت كل هذه المعارف 
كما ظهرت فى تآليفه  ؛اا فى تضاعيفها استغلالا فنيا ناجحواستغُلت ثمراتهُ

 وتقييداته المستكثرة، ورسائله العلمية ونوازله وفتاواه المحررة؛  

لدعوة إلى التجديد فى فى مجال النقد والإبداع وا ،سابقا لأوانهأنه كان قد تبين و 
اعى  والاجتم  السياسى   م دعاة الجهاد والإعداد والإصلاح، وأنه أعظعرشمضمار ال

 عبر الكلمة الشعرية البديعة فى هذه الربوع.

فمن بيت أبيه انطلقت دعواتُ الإصلاح والجهاد وبناء الدولة، وجمع الكلمة ولم  
الشعث، ورأب  الثأى، وإصلاح  ذات البيْن، ونبذ  الفرُقة والشقاق. وكان هو لسان  

  تلك الدعوات، وترجمان تلك الصيحات، بشعره، ورسائله، ومساعيه...

 فلا غرو أن يتبوأ قمة الشعر فى هذه البلاد وغيره مما سبق الإلماع إليه، وبهذا
العلامة الأديب البليغ المفسر ابذة كجمع من الأعلام الجهغير  مدافع. وبذلك وصفه 

، مين الجكنى  شيخ المدينة النبوية فى عصره محمد المختار بن محمد الأ  الشنقيطى 
 .رحمه الله

*** 

 

الأخ الفاضل السيد عبد الله  ريبالأالأديب مدرس الأستاذ ال وقد اشتغل بهذا الديوان
تهْ مرة إخراجةً  منذ عقود، وأخرجه أول   ،بن سيدياابن محمد ا  ع جْلى اضط رَّ

فى جهد ما بذله من ، رغم نفسه من ذلك ى فىظروفُ التخرج والامتحان إليها، فبق  
  الجمع والتحقيق.

، وروايات ه هف على الديوان يجمع نسخ  عك  ، فة من جديدر  الك   ةعادم على إفعز  
ومناسباته، ويعترض الركبان، ويتصفح  ويسأل عن مشكلاته ويوازن بينها،

ويدقق، إلى أن استوى له هذا  ،المعاجم والوثائق، ويأخذ عن الأكابر، ويحقق
 العمل واتس ق.

ما بذله من عظيم الجهد فى ضبط ألفاظ النص ضبطا صحيحا، رغم  ظتُ وقد لح  
 معتمدا على بعض المعاجمزونة اللغة أحيانا، وما عل ق به من شرح الألفاظ حُ 

إلا أنه أغفل شرح مفردات يحتاج إلى معرفة  المشهورة، وسؤال أهل الذكر.
، اعتقادا منه أنها من الوضوح بمكان، وأنها لذلك غنية قراء اليوم دلالاتها أكثرُ 
 عن البيان. 



وقد لف تُّ كريم انتباهه إلى شىء من ذلك، فتلافى منه ما أمكن. ولعله يسعى 
 شاء الله. لإكماله فى الطبعة اللاحقة إن

وقد عايش الأستاذ هذا الديوان منذ مدة تنيف على ثلاثين سنة، فعرف غوامضه، 
التعليق  النظر فيه، و يراه تقليب  ه، وظل هج  ه وأبطال  وحرر مادته، وعرف مناسبات  

 س  بيئته ومحيطه، حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من حياته اليومية. عليه، ودرْ 

الدرس  لأنه ليس بصدد الشرح المفصل، أوطوى كثيرا مما يعلم عنه، قد و
جدته لأم  بنت ابن  علما بأنه من بنى عمومة الشاعر الأدنيْن، وأنوالتحليل. 

 الشاعر، رحمهم الله جميعا.

رار إب ان اشتغاله به أول   مرة، ولم  وقد قرأ على  كل نص من هذه المدونة ثلاث م 
 . وربما سأل غيرى أيضا ممن يثق يزل يراجعنى ويسائلنى عنه إلى هذه اللحظة

 عربيتهم وضبطهم.ب

س لغة وأدب،  ة، وبين يالمحضروممن أتيح له الجمع بين الدراسة ثم إنه مدر 
، والدرس المنهجى   فى المجال نفسه. فكان عمله هذا فى  المعاصر التكوين التربوى 
 صميم تخصصه، وميدان اهتمامه.

 رير فى كل ما يقرؤه ويكتبه من ذلك.وقد عرفت فيه الميل إلى التدقيق والتح

، واجتهد فى ضبط ألفاظه، وإيضاح غامضهتفا ويكفيه أنه جمع  .ريق النص 

بالحواشى، لأنه  ل هوامش المدونةثقأنه لم يُ عمله سن احم كما أنه مما يعُد  من
، لا على أصح النسخيهدف أساسا إلى إخراج النص صحيحا، مضبوطا، مقاب  

إلى الشرح، بأوجز عبارة، وأخلص  ــــ فى نظره ــــ مشروحا منه ما يحتاج
 إشارة. 

 لملةم خدمة جُلَّى للأمة، والأدب واللغة، بل ويقد  به وقد أفلح فى هذا المقصد، إذ 
، والمفاخرة . ثم فيه من الوفاء للشاعر، وتخليد تراثه، والتعريف به أكثر  الإسلام

غ بمفرده نشره  ه من عمل على الناس، وإخراجبه خارج هذه الربوع ما يس و 
 إلى نور الحياة، وحركة الوجود. ،والكنانيش ظلمات المجامع 

 


